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 المقدمة

 الزمــان والمــكان مقترنيْــن بالفــن؛ ولكــن بطريقــة عموميــة مــن حيــث 
ُ

لطالمــا تــم بحــث

زمــان ومــكان إنتــاج العمــل الفنــي؛ أي: تاريــخ تحقــق العمــل والمــكان الــذي أنجــز فيــه. ويتــم 

ــخ الفــن الســتة الأساســية التــي تُطــرح  تحديدهمــا كإجابتيــن عــن ســؤالين مــن أســئلة تاري

أمــام أي عمــل فنــي1 . ولقــد فصّلنــا مــن قبــلُ فــي موضــوع الزمــن مــن أهــم أوجهــه، مــع 

التركيــز علــى الزمــن المســتحضَر فــي العمــل الفنــي2 . وأتجــه هنــا إلــى تنــاول موضــوع 

المــكان والفــن مــن أهــم جوانبــه أيضًــا، مــع التركيــز علــى المــكان المســتحضر فــي العمــل 

الفنــي. وقــد دعتنــي الحاجــة الملحّــة إلــى تكريــس دراســة مخصصــة للمــكان والفــن التــي 

لــم يقــم بهــا أحــدٌ مــن قَبــلُ -علــى حــد علمنــا- ســواء أكان فــي اللغــة العربيــة، أم الإنكليزيــة، 

أم الفرنســية، أم مــا تُرجــم إلــى هــذه اللغــاتِ. وممــا يؤكــد مــا نقولــه عــن عــدم وجــود مثــل 

هــذه الدراســة؛ مــا أثبتــه إدوارد أس كيســي Edward S. Casey بتِعــداد الأبحــاث التــي تمــت 

علــى المــكان، وكانــت مــن خــال ربطــه بمجــال آخــر، وذلــك فــي ســياق تبيــان عــدم تخصيــص 

ــه  ــه. ويقــول كيســي فــي كتاب ــرى علــى بحث ــة كب بحــث منفــرد للمــكان؛ ممــا يلقــي أهمي

النــادر عــن التاريــخ الفلســفي للمــكان: لــم يبحــث العديــد مــن المفكريــن فــي الغــرب المــكان 

كبنــاء شــكلي مســتقل؛ ولكــن حــاول كل منهــم أن يجــد المــكان عامــاً، مكونًــا مــن شــيء 

 Michel وفوكــو Fernand Braudel ــل ــا. فقــد بحثــه كل مــن برودي آخــر، فاعــاً وديناميكيً
يحاول مؤرخو الفن في أبحاثهم عادةً الإجابة عن سؤال أو أكثر من الأسئلة الأساسية في المجال, وتكون هذه الأسئلة مرتبطة بالعمل الفني،  	1

موضوع البحث؛ وهي: ماذا، ومن، ومتى، وأين، ومما، ولماذا. وهي تهتم بالترتيب بعنوانه، والفنان الذي حققه، وتاريخ ومكان إنتاجه، ومواده، أو خاماته، 

والأسباب الكامنة وراء تحقيقه, ويقومون كذلك بمعرفة أهمية العمل، وقيمته الفنية.

خالد الحمزة, »الفن والقبض على الزمن الحاضر ثم إطلاقه, مقدمات لنظرية في الفن وعلاقته بتغير مفهوم الزمن«، مجلة عالم الفكر, المجلد  	2

35, العدد 1, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, الكويت, 2006.
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ــخ، كمــا بحثــه بيــري Wendell Berry وســنايدر Snyder Gary فــي  Foucault فــي التاري

العالــم الطبيعــي. أمــا نانســي فريــزر Nancy Fraser وليفبــرا Lefebvre Henri فقــد بحثــاه 

فــي السياســة. وقــد قــام إيريقــاراي Irigaray Luce ببحثــه فــي العلاقــات والاختلافــات 

ــو Otto Bollnow فــي  ــارد Bachelard Gaston وأوت ــه كل مــن باكي الجنســية، كمــا بحث

 Edward وســوجا ،Tuan Yi-Fu الإبــداع الشــعري. وقــد بحــث المــكان كل مــن فوكــو وتــوان

الجغرافيــة  الخبــرة  Soja، وريلــف Edward Relph، وإنتريكــن William Entrekin فــي 

والواقــع. أمــا بنياميــن برادلــو Benjamin Bradlow، وحنــا إرنــدت Hannah Arendt، وولتــر 

بنياميــنWalter Benjamin فقــد بحثــوا المــكان فــي علــم الاجتمــاع والمدينــة. وبحثــه كل 

ــدا  ــا دري ــة. أم ــعوب الأولي ــد الش ــاري Felix Guattari عن ــوز Gilles Deleuze وجوت ــن ديل م

Jacques Derrida، وآيزمــان Eisenman Peter، وتشــومي Tschumi Bernard فقــد 

بحثــوه مــن خــال علاقتــه بالعمــارة. وبحثتــه كل مــن نانســي Jean-Luc Nancy وإيريقــاراي 

Irigaray Luce فــي الديــن3 . ويتضــح مــن كل ذلــك أن المــكان فــي الفــن لــم يتــم تناولــه 

ــا حتــى يومنــا  ــرار بحثــه فــي تلــك المجــالات، حيــث مــا زال الــذي قــرره كيســي قائمً علــى غِ

 علــى الموضــوع مــن خــال تحديــد مفهــوم المــكان وتاريخــه، 
ُ

هــذا. وعليــه، ســيركز هــذا البحــث

ومــكان إنتــاج العمــل الفنــي، والأمكنــة التــي تنقــل فيهــا، وســتتم كذلــك مناقشــة مــكان 

التلقــي، ثــم يختــم بالمــكان المســتحضر فــي العمــل الفنــي مــن خــال عــدة محــاور، مفصلــة 

إشــكالات تنــوع هــذا الاســتحضار، وخصوصياتــه الفنيــة، وتحوّلاتــه.

مفاهيم المكان

ــا  ســأحاول تحــت هــذا العنــوان البحــث فــي مفهــوم المــكان فلســفيًّا عبــر الزمــن، وكأنن

ســنناقش مواضيــع يمكــن لهــا المســاهمة فــي الإجابــة عــن الســؤال: هــل هنــاك تطــور أو 

ــر الزمــن؟  ــر فــي مفهــوم المــكان، ومــا مــدى هــذا التطــور أو التغيــر فــي مفاهيمــه عب تغيّ

وسيشــمل هــذا التتبــع للمــكان البحــث فــي جوانــب عــدة لــه، ومــن زوايــا نظــر مختلفــة تجاهه. 

وســنحاول -كذلــك- بحــث مــدى العلاقــة بيــن تلــك التغيــرات فــي مفهــوم المكان، وانعكاســها 

فــي الفــن، حيثمــا توفــرت إمكانيــة لذلــك.

3	 Edward S. Casey, The Fate of Place, a philosophical history, University of California Press, 1997, P. 439
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يبــرز كتــاب كيســي الــذي عُدنــا إليــه أعــاه، وســنعتمد عليــه أكثــر مــن غيــره مــن 

 The Fate of Place، a“ »المراجــع فــي هــذا المحــور، »مصيــر المــكان، تاريــخ فلســفي

philosophical history” مــن بيــن الأبحــاث القليلــة التــي ركــزت علــى المــكان، مؤكــدًا 

ــه؛  ــلّم ب ــكان مس ــا: أن الم ــدة، أهمه ــباب ع ــب لأس ــم يكت ــه ل ــن؛ لأن تاريخ ــر الزم ــه عب أهميت

إذ إنــه موجــود قبــل الإنســان، ولأن كل شــيء يفعلــه ينبغــي أن يكــون فــي مــكان4 . مــرت 

عصــور تــم اعتبــار المــكان تابعًــا لمفاهيــم اعتبــرت مطلقــة كالفضــاء والزمــن، فقــد دمــج منــذ 

القــرن الســادس الميــادي حتــى القــرن الرابــع عشــر، وحتــى فــي الســابع عشــر مــع الفضــاء، 

ــاطات  ــكان نش ــاء، أو م ــع البن ــى موق ــطيحه إل ــكان، وتس ــزالُ الم ــد- اخت ــا بع ــم -فيم ــد ت وق

الإنســان. وقــد تبــع المــكان فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر الزمــن، وأصبــح الشــرط 

القبلــي الشــكلي لــكل المظاهــر، واختفــى المــكان فــي عصــر مركزيــة الزمــن التــي ســادت 

فــي القرنيــن الأخيريــن5 . نجــد القليــل الــذي يتنــاول المــكان بالبحــث، وذلــك فــي الفلســفة، 

وعلــم النفــس، وعلــم الاجتمــاع، ونظريــة الأدب، والدراســات الدينيــة، كمــا تبيــن أعــاه. ويَبــرُز 

اهتمــامٌ أكبــر بالمــكان فــي العمــارة، وعلــم الإنســان، وعلــم البيئــة؛ ولكنهــا -علــى أي حــال- 

ــث؛ إذ  ــذا البح ــى ه ــابه عل ــم مش ــق حك ــو ألا يُطل ــة6 . نرج ــر واضح ــرة غي ــكان كفك ــرك الم تت

يشــفع لــه أنــه الباكــورة فــي المــكان والفــن، ونأمــل أن تتبعــه أبحــاث أخــرى فــي مجالاتــه. 

ــاول المــكانَ بوضــوح ودقــة هــو  ــن تن ــخ المــكان؛ فــإن أقــدم مَ وإذا مــا اســتعرضنا تاري

أرســطو، ونجــده قائــاً: إن كل شــيء يســتقر فــي مكانــه المناســب، وإن موقــع الشــيء هــو 

صنــف بذاتــه فيمــا فــوق الطبيعــة، مــا عــدا المتحكــم بحركــة الكــون والســماء العليــا؛ إذ إنهمــا 

وحــدة واحــدة. ويضيــف أن كل مــادة بيــن القمــر والأرض قابلــة للــزوال، ولهــا مــكان بمــا فــي 

ذلــك الأرض نفســها؛ فهــي مــكان بذاتهــا، ولهــا مــكان فــي الكــون. المــكان أكثــر أهميــة عنــد 

أرســطو، ويأتــي قبــل اللانهائــي، والفــراغ، والزمــن، وكان قــد بحثــه فــي الفيزيــاء وليــس فــي 

الفلــك. المــكان عنــده شــرط لفهــم التغيــر، وهــذا التغيــر مرتبــط بالحركــة التــي تتــم بالانتقــال 

مــن مــكان إلــى آخــر. والمــكان محــدد، ولــه روابــط، ويحــوي غيــره7 . ويضيــف أن المــكان يحتوي 
4	 Casey, Ibid.

5	 Ibid., P. 12.

6	 Ibid., P.14.

7	 Ibid., PP.93 -4.
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الجســم، ويحيــط بــه بفعاليــة، ولــه قوتــه الذاتيــة. ويســتقر كل جســم فــي مــكان، وكل مــكان 

ــه بالأجســام8 . ويمكــن القــول: إن مفهــوم المــكان  ــل لملئ فيــه جســم، والفــراغ مــكان قاب

العــام عنــد الإغريــق أنــه فــي الجغرافيــا كان مفتوحًــا وواســعًا. أمــا عنــد الرومــان الذيــن اعتمدوا 

كثيــرًا علــى الفكــر الإغريقــي، فبالإضافــة إلــى ســعة المــكان، وانفتاحــه؛ فقــد اتصــف بأنــه 

منظــم، ومتصــل بغيــره مــن الأمكنــة، ومطبــوع بالثقافــة الرومانيــة9 .

ــة، واتحــاد المــكان بالشــيء، وليــس  ــوّع الأمكن ــدد بمفهــوم تن ــون الجُ ــى الأفلاطوني أت

ــذي  ــيء ال ــس كالش ــه ولي ــه بذات ــه وأهميت ــه قوت ــكان ل ــوا: إن الم ــط، وقال ــه فق ــة ب الإحاط

يعتمــد عليــه ليحتلــه10 . يقــول بروكلــس Proclus فــي القــرن الخامــس الميــادي: إن الــروح 

الأولــى قــد بعثــت الحيــاة فــي المــكان، فأصبحــت لــه حيــاة مقدســة، وإن المــكان غيــر متحــرك، 

ولا ينقســم، وعــاوة علــى ذلــك غيــر مــادي11 . بينمــا يــراه سيمبليشــوس Simplicius -وهــو 

واحــد مــن آخــر الأفلاطونييــن الجــدد- أنــه مطلــق ونســبي فــي آن واحــد، وقــد نشــرت فيــه 

علامــات قــدرة الآلهــة بشــكل دائــم12 .

عملــت ترجمــة مؤلفــات كل مــن أرســطو وابــن رشــد مــن العربيــة إلــى اللاتينيــة فــي 

القــرن الثانــي عشــر علــى دفــع الاهتمــام بالمــكان والفضــاء13 . قــال ابــن رشــد فــي القــرن 

الثانــي عشــر: إن العالــم الخارجــي لــه مــكان ليــس لارتباطــه بشــيء أكثــر اكتفــاء بذاتــه؛ ولكــن 

ــا لمــا لا مــكان لــه  بــالأرض التــي هــي مركــز الكــون الثابــت، وكونهــا ثابتــة فهــي تمنــح مكانً

ــا  ــم الخارجــي. وقــد صــاغ بيكــون Roger Bacon فــي القــرن الثالــث عشــر شــيئًا قريبً كالعال

مــن ذلــك؛ اعتمــادًا علــى ابــن رشــد، وهــذا الفكــر فيــه نقــض لمــا قالــه أرســطو للثبــات 

 Thomas Aquinas ــس ــاس أكوين ــك توم ــض ذل ــكان، ورف ــا الم ــا خصيصت ــواء، وهم والاحت

ــكل  ــار النظــام الحاكــم ل ــة الأرض وثباتهــا باعتب ــث عشــر، كمــا عــارض مركزي فــي القــرن الثال

الأجــزاء هــو الــذي يجعلهــا فضــاءات فــي عالــم غيــر محــدود14 . تأكــد فــي العصــور الوســطى 
8	 Ibid., PP. 101 -5, 120.

9	 Edward (Ted) Ralf, Exploring the Concept of Place, 

https://www.placeness.com/a-history-of-places-part-one-10000-bce-to-1000-ce/ 15 /2 /2021

10	 Casey, Ibid., PP.147 -9.

11	 Ibid., PP. 145, 151.

12	 Ibid., PP. 162 -3.

13	 Ibid., PP.173 -4.

14	 Ibid., PP. 170 -2.
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الفضــاء غيــر المحــدود الــذي يتوســع، والمطلــق الــذي لا يعتمــد علــى غيــره15 . ولقــد قلّــت 

أهميــةُ المــكان لصالــح الفضــاء فــي تلــك العصــور، وأصبــح المــكان فــي الكــون محيــطَ كلِّ 

ــا فــي  جســم، ومــكان العالــم كلــه، والمــكان بيــن العوالــم16 . ويــرى البعــض أن المــكان عمليًّ

العصــور الوســطى، وذلــك قبــل ألــف ميــادي، قــد تجــزأ، واضمحــلّ، وتفســخت الروابــط بيــن 

ــة17 .  الأمكن

قــال جيوردانــو برونــو Giordano Bruno قــرب نهايــة القــرن الســادس عشــر: إن الكــون 

كلــه مركــز، ولا يقــع المحيــط فــي أي جــزء منــه مــع اختلافــه عــن المركــز؛ فالمحيــط موجــود 

خلالــه18 . وحصــل نقــاش حامــي الوَطيــس بيــن الفلاســفة بخصــوص الفضــاء والمــكان طيلــة 

القــرن الســادس عشــر؛ ولكــن صعــود أســهم الفضــاء علــى المــكان لــم يتحقــق إلا مــع 

إســحاق نيوتــن Isaac Newton فــي أواخــر القــرن الســابع عشــر 19. صمــد المــكان بصعوبــة 

فــي مناقشــات نهايــة القــرن الســابع عشــر، واختفــى تمامًــا نهايــة القــرن الثامــن عشــر مــن 

النظريــات الفلســفية والفيزيائيــة الجــادة20 . لقــد وضــع نيوتــن فــي مؤلفــه لعــام 1687 الفضــاء 

ــف،  ــا فــي نفــس المؤل ــة بقــي المــكان حيًّ ــاء؛ ولكــن، وللغراب فــي الخــط الأول فــي الفيزي

وظهــر المــكان القابــل وغيــر القابــل للتحريــك، والمــكان المطلــق، وركــز علــى الحركــة 

المطلقــة، وقــال: إنهــا انتقــال الجســم مــن مــكان مطلــق إلــى آخــر21 . أمــا المــكان النســبي 

ــاس فــي نظــام يمكــن إدراكــه مــع أماكــن وفضــاءات  فهــو كالفضــاء النســبي وســيلة قي

أخــرى. المــكان جــزءٌ مــن الفضــاء الــذي يحتلــه الجســم، وهــو ليــس موقــع الجســم، أو ســطحه 

الخارجــي22 . أمــا الفضــاء فهــو مطلــق وغيــر محــدد23 .

قــال ديــكارت Rene Descartes: عندمــا يغــادر جســم مكانًــا؛ فإنــه يحــل فــي المــكان 

الــذي خــا مــن جســم آخــر24 . وأكــد أن هنــاك مكانيــن؛ الداخلــي: وهــو موقــع الجســم، 
15	 Ibid., PP. 177 -8.

16	 Ibid., P. 185.

17	 Ralf, Ibid.

18	 Casey, Ibid., PP.188 -9.

19	 Ibid., PP. 206 -7.

20	 Ibid., P. 209.

21	 Ibid., PP. 222 -3.

22	 Ibid., PP. 224 -5.

23	 Ibid., P. 234.

24	 Ibid., PP. 246.
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والخارجــي: وهــو المرتبــط بالحجــم والشــكل25 . وأضــاف أن كل الأماكــن مملــؤة بالأجســام، 

وأنــه لا يوجــد شــيء فــي مــكان دائــم، مــا عــدا أن يكــون مكانــه قــد تَحــدّد فــي عقولنــا26 . 

أمــا ليبنــز Gottfried Wilhelm Leibniz فقــد قــال: إن كلًّاًّ مــن المــكان والفضــاء نســبيان27 

ــا  ــعٌ نســبي لأي شــيء، ويصنعــه الإنســان وَفقً ــوك John Locke أن المــكان موق . ورأى ل

لأغراضــه، والمهــم فــي المــكان هــو مــدى نفعيتــه ودرجــة قدرتــه علــى أدائــه لهــذه النفعيــة. 

وســار لــوك علــى خطَــى ديــكارت وجاليليــو Galileo فــي اعتبــار المــكان مجــرد شــيء يمكــن 

ــذي سيشــيع فــي القرنيــن  ــى المفهــوم ال ــر المــكان بتقليصــه إل ــذا تحــدد مصي ــه. وب قياسُ

الثامــن عشــر والتاســع عشــر28 .

تصــدّر الفضــاء، وتــرك المــكان جانبًــا؛ إذ نجــد كانــت Immanuel Kant يصــرّح بــأن 

ــر المحــدود، مرتبطــة  ــه عــن الأماكــن المتعــددةِ مــا هــي إلا أجــزاءٌ مــن الفضــاء غي مــا نقول

ــى نقطــة30  ــا البعــض بمواقــع محــددة29 . ولقــد اختصــر هــذا الفيلســوف المــكان إل ببعضه

ــدة  ــي ثقافــة المجتمــع، وفــي فــن الكلاســيكية الجدي . لقــد ظهــر الاهتمــام بالموقــع ف

فــي الحاجــة الملحّــة لتحديــد موقــع الشــخص فــي الطبقــات الاجتماعيــة، وتبعًــا لذلــك موقــع 

الأشــخاص والأشــياء فــي المنظــر المصــور. أمــا فــي العمــارة فقــد اســتلزم بنــاء أشــكال 

معماريــة معينــة مــع الاهتمــام بالموقــع؛ ولكــن بعــد تفريــغ المــكان والفضــاء مــن قوتهمــا، 

ــع Site؛  ــه الموق ــوق في ــن يتف ــيأتي زم ــا31.  وس ــة ومتطلباته ــات الراعي ــترضاء المؤسس لاس

ــة  ــارة معين ــى عم ــر إل ــذي نظ ــو ال ــيل فوك ــد ميش ــة عن ــات المهم ــد الموضوع ــح أح إذ أصب

كالســجون، والمستشــفيات، والمصانــع، وغيرهــا كفضــاء مقسّــم، وســاكن، ومتجمــد، وكلُّ 

ــكان  ــن الم ــع لديناميكيــة كل م ــة قم ــيم بمثاب ــي مكانــه. كان التقس ــد ف ــا مقيّ فــرد فيه

والفضــاء فــي حيــاة الفــرد32 . تحــوّل المــكانُ فــي القــرن الســابع عشــر إلــى شــيء يُقــاس؛ إذ 

 لــأرض، باعتبارهــا تصــورًا للعالــم، 
ٍ
 دقيقــة

ٍ
شــهد هــذا القــرنُ ابتــكارَ رســمِ الخرائــط بقياســات

25	 Ibid., P. 247.

26	 Ibid., P. 237.

27	 Ibid., P. 255.

28	 Ibid., PP. 258 -9.

29	 Ibid., P. 284.

30	 Ibid., P. 295.

31	 Ibid., P. 286.

32	 Ibid., PP. 286 - 7.
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ــتغلال33 . ــاف، أو الاس ــة للاستكش ــق القابل ــوي المناط يح

الفضــاء  ليســت  للاتجاهــات هــي  الحقيقيــة  الأســس  إن  كانــت:  للفيلســوف  وَفقًــا 

المطلــق؛ ولكنهــا جســم الإنســان، الموجّــه والموجــه، الــذي يمكنــه اســتيعاب العالــم الخارجي 

باتجاهاتــه المحــددة، وهــو المصــدر المطلــق. ترتبــط كل المواقــع بجســمنا مــن حيــث جــزأي 

الجســم؛ يميــن ويســار34 . ويقــول هوســرلEdmund Husserl: إن الطريقــة التــي يَشــعر 

بهــا جســمي أنــه موجــود أو متحــرك فــي المــكان لهــا تأثيــرٌ كبيــر علــى الطريقــة التــي اختبــر 

بهــا المــكان نفســه35 . ويخبرنــا مارلــو بونتــي Maurice Merleau-Ponty بأنــه لا يمكــن أن 

ــدون جســم حقيقــي،  ــدون مــكان، ولا يمكــن للمــكان أن يكــون ب يكــون جســم الإنســان ب

أو متخيّــل. والجســم العائــش بذاتــه هــو مــكانٌ. الجســم منتــج أمكنــة مــن حركاتــه المعبــرة، 

وذات الاتجاهــات؛ أي: مــن الديناميــة النشــطة36 . وبالرغــم مــن أنــه قــد تنــاول أعمــال فنانيــن، 

 Henri وماتيــس ،Auguste Rodin وأوغســت رودان ،Paul Cezanne مثــل بــول ســيزان

Matisse، وبــول كليــه Paul Klee كأمثلــة للاندمــاج بيــن الفنــان وعملــه بيــن الحــاس 

والمحســوس، والجســم والشــيء، والرائــي والمرئــي؛ ولكــن ألا يمكــن أن نــرى انعكاسًــا أكبــرَ 

ــرن  ــات الق ــذ أربعين ــا من ــة، وتنوعاته ــة الأمريكي ــة التجريدي ــي التعبيري ــاً ف ــره كان متمث لفك

ــرا CoBrA؟  ــا كأعمــال مجموعــة كوب المنقضــي، وتأثيرهــا فــي أوروب

نلحــظ فــي أواخــر الحَداثــة عــودة المــكان للانتعــاش بعــد غيابــه منــذ وفــاة ليبنــز، فقــد 

تــم إحيــاء المــكان مــن خــال ربطــه بالجســم، كمــا يحــس، أو يعيــش بــه. 37 وجــود الجســم فــي 

المــكان ليــس حضــورًا مكبّــاً فيــه؛ بــل يضخّــم الجســم، ويبعــث فيــه حيويــة. إن ســعة المــكان 

أقــل عندمــا ننظــر إليــه كجــزء مــن الفضــاء فقــط. الجســم المطلــق يبعــث الحيــاة فــي المــكان 

المطلــق38 . كان المــكان عنــد هيدجــر Martin Heidegger فــي مرحلتــه الفكريــة الثالثــة 

والأخيــرة أحــد ثلاثــة موضوعــات، بالإضافــة إلــى المعنــى والصــدق. أصبــح المــكان عنــده 

ــرًا، يظهــر  ــام. وأخي الإفصــاح الكامــل عــن الكائــن وانفتــاح المفتــوح الــذي يحمــل الصــدق التّ
33	 Ibid., P. 310.

34	 Ibid., PP. 318 - 20.

35	 Ibid., PP. 336 - 7.

36	 Ibid., P. 363.

37	 Ibid., PP. 367 - 7.

38	 Ibid., P. 372.
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المــكان حالــة مــا بعــد الحــدث الفوقطبيعــي للاســتيلاء appropriation 39. نجــده يقــول: 

»فــي حضــرة العمــل الفنــي نكــون فجــأة فــي مــكان آخــر غيــر الــذي نميــل إليــه عــادة«40 . 

ويقــول أيضًــا: »أنْ تفقــد الحــدّ يعنــي أن تفقــد المــكان، والعكــس صحيــح«. ويضيــف: »الحــد 

ــي  ــي« الت ــه: »أصــل العمــل الفن ــال فــي مقالت ــع المــكان«41 . ق ــا يصن ــة، وفيه قــوة إيجابي

نشــرت عــام 1935: »المــكان ســاحة التصــادم بيــن الأرض والعالــم فــي العمــل الفنــي، وهــو 

الحــل اللطيــف لهــذا التصــادم«. ويقــول: »يكمــن الصــدق فــي العمــل الفنــي، وبدقــة فــي 

الصــراع الكبيــر الــذي فيــه القليــل مــن الســعادة، أو الســام«. إن الســؤال الأساســي لهيدجــر 

ليــس مــا هــو الفــن؟ وإنمــا هــو: إلــى أيــن ينتمــي؟42 . يــرى هيدجــر أنــه »لا يوجــد المــكان فــي 

فضــاء موجــود مســبًقا، ويفهــم كفضــاء مــادي تكنولوجــي. ينبثــق الفضــاء مــن النظــام الحــر 

الــذي تتمتــع بــه أماكــن منطقــة مــا، وحتــى الفضــاءات الفارغــة فــي مبنًــى أو قطعــة نحــت 

تُعتبــر أمكنــة، وبشــكل عــام كل الفنــون التشــكيلية تقــدّم تجســيدًا للأمكنــة«43 .

يــرى فوكــو أن مفهــوم المــكان يتغيــر مــن فتــرة إلــى أخــرى، ومــن مجتمــع إلــى آخــر؛ 

لكنــه لــم يفــرق بيــن المــكان، والفضــاء، والموقــع، والبقعــة44 . وعــادت »أيــن« إلــى المــكان 

ــاد المصــور يعمــل حصــرًا مــن  ــا ع ــاً م ــر مث ــي التصوي ــة. نجــد ف ــورة نهائي ــرى، وبص ــرة أخ م

ــورون  ــرف المص ــقًا. يعت ــدًا ومتناس ــاء موحّ ــج فض ــكان«، وينت ــن لا م ــدة »م ــر بعي ــة نظ زاوي

ــال  ــي موضوعاتهــم45 . وقــد ق ــة أجســادهم ف ــرب، منغمســين بكلي ــون عــن قُ بأنهــم يعمل

ــر  نيوتــن بالمــكان المطلــق كمــا الزمــن، ولكــن مــع ألبــرت آينشــتاين Albert Einstein تغيّ

مفهــومُ المــكان إلــى المحــدد والنســبي، وتأكــد ارتباطُــه بالزمــن ليصبحَــا وحــدة واحــدة تعــرف 

بـــ »الزمــكان«؛ إذ ترتبــط الخبــرة بالمــكان والزمــن كمــا ارتبــاط الأخيــر بالمــكان. أمــا مــع نظريــة 

ــد  ــح تحدي ــام؛ أصب ــام الع ــن النظ ــا ع ــوح تعبيره ــدم وض ــن ع ــم م ــاء، بالرغ ــي الفيزي ــم ف الك

المــكان علــى وجــه الدقــة فــي الأشــياء المتناهيــة الصغــر والمتناهيــة الكبــر مربــكًا مــن حيــث 

39	 Ibid., P. 376.

40	 Ibid., P. 398.

41	 Ibid., P. 403.

42	 Ibid., P. 407.

43	 Ibid., P. 434.

44	 Ibid., PP. 457 -60.

45	 Ibid., P. 520.
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ــر هــذا الطيــف علــى الأرجــح فــي الزمــن الواحــد. تعــدّد أمكنــة الجســم، أو طَيفــه، أو أثّ

بعــد كل مــا تقــدم، يمكــن القــول: إن المــكان هــو حيــز مقتطــع مــن مــكان أكبــر دائمًــا، 

وإن لــه صفاتــه وخصائصــه المتغيــرة باســتمرار. وقــد يَحــوي المــكان شــيئًا آخــر، أو مكانًــا آخــر، 

ــة. ويكــون  ــى عــدة أمكن ــا واحــدًا، أو حت ــه هــو مــكان، ويَحــوي مكانً عــدا عــن أن الشــيء ذات

للمــكان فــي كل الحــالات معنــاه، ودَلالاتــه المرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بتحولاتــه، بالإضافــة إلــى 

اختــاف خصائصــه. أمــا عنــد مناقشــة مفهــوم المــكان فــي الفــن ســنجد الكثيــر مــن الكُتّــاب 

فــي العصــر الحديــث، يقولــون: إن »المــكان عنصــر أساســي مــن العناصــر الســبعة لــكل عمــل 

فنــي مرئــي، ويقصــد بــه المســافات أو المســاحات داخــل مكونــات العمــل، وحولهــا. ويكــون 

المــكان موجِبًــا، أو ســالبا، أو مفتوحًــا أو مغلقًــا، أو ضحــاً أو عميقًــا، أو ذا بُعديــن أو ثلاثــة أبعــاد. 

ــيلي  ــتخدم ش ــا«46 . وتس ــوح، أو موهومً ــل بوض ــي العم ــتحضرًا ف ــكان مس ــون الم ــد يك وق

Shelley كغيرهــا فــي هــذا الســياق كلمــة »«space، وهــو مــا يتطابــق إلــى حــدّ مــا مــع رأي 

أرســطو الــذي ينظُــر إلــى المــكان علــى أنــه ســاكن، ويحــوي شــيئًا مــا. وتضيــف: »إنــه يوحــي 

بــه المصــورون، ويقبــض عليــه الفوتوغرافيــون، ويعتمــد عليــه وعلــى الشــكل النّحاتــون، أمــا 

المعماريــون فهــم مَــن يوجدونــه«47 . ســيتضح -فيمــا بعــدُ- موقفنــا مــن التعميمــات التــي 

ختمــت بهــا؛ ولكــن يمكــن القــول الآن: إنــه لــو تــم النظــر إليــه كمــكان لــكان أكثــر مــن ســطح؛ 

فهــو يشــكل المكونــات الأخــرى فــي التصميــم، كمــا أنهــا تشــكّله فــي الوقــت نفســه، فقــد 

يصبــح ملمــس المــكان مثــاً صفــة لــه، وليــس شــيئًا قائمًــا بذاتــه، وكذلــك العناصــر الأخــرى. 

المــكان هنــا مجــرّدٌ تمامًــا، ومــادي كذلــك، بمعنــى: الوجــود بذاتــه. وللتدليــل علــى العلاقــة 

الوثيقــة بيــن الفــن والمــكان يقــول تــوم كونينــج Tom Gunning: يمكــن وصــف الفــن 

ذاتــه بأنــه عمليــة بهــا تُعــاد صياغــة المــكان، وإرجاعــه إلــى الفضــاء، وعندهــا ينفتــح المألــوف 

والحميــم لمغامــرات الحركــة غيــر المحــدودة48 .
46	 Peter Drum, Aristotle’s Definition of Place and of Matter, Open Journal of Philosophy 2011. Vol.1, No.1, P. 35,2002

https://www.scirp.org/pdf/OJPP20110100003_30510679.pdf

47	 Shelley Esaak, The Element of Space in Artistic Media

Exploring the Spaces Between and Within Us, 

https://www.thoughtco.com/definition-of-space-in-art-182464 Retrieved 28 /5 /2021

48	 Tom Gunning, ‘Nothing Will Have Taken Place – Except Place’: The Unsettling Nature of Camera Movement, in 

Hiding Making - Showing Creation: The Studio from Turner to Tacita Dean, eds.: Rachel Esner, Sandra Kisters and Ann-

Sophie Lehmann, Amsterdam University Press, 2013, P. 264.
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توحــي كل الفنــون بالمــكان كســاحة للحــدث الــذي يقولــه الموضــوع، أو مكونــات الحــدث 

الفنــي ذاتــه، ســواء أكانــت هــذه الفنــون تصويــرًا، أم نحتًــا، أم فوتوغرافيًّــا، أم طباعــةً؛ لأنهــا مــن 

ــا، وهــذا هــو الاحتمــال  ــا، وهــذا مشــكوك فيــه، أو جزئيًّ حيــث المبــدأ هــي تصــور يتحقــق كليًّ

ــم  ــارةُ بتقدي ــرد العم ــقِ. وتنف ــم بالعم ــد توهِ ــطحة ق ــادة مس ــى م ــا عل ــا بصريًّ ــر حدوثً الأكث

مــكان حقيقــي؛ وذلــك بســبب خصائصهــا بالرغــم مــن أنهــا تجتــزئ وتحــدد مكانًــا؛ إلا أنهــا تصنع 

فراغًــا يخــدم وظائــفَ تتيــح للإنســانِ الحركــةَ داخلَــه، وحولَــه. ويجــدر القــول: إن المــكان فــي 

ــا. إن البحــث  ــى أيضً ــطَ، أو موقــع المبن ــه يشــمل المحي العمــارة ليــس المبنــى فقــط؛ ولكن

 بجوانــبَ شــتى مــن المــكان. تتنــاول أبحــاث العمــارة 
ٍ
فــي مجــال العمــارة حديثًــا قــد اهتــم بقــوة

ــع  ــان بالمواض ــة الإنس ــال علاق ــن خ ــادُه م ــدد أبع ــذي تتح ــه ال ــول: إن ــادةً- وتق ــكان -ع الم

الماديــة، والنشــاطات الفرديــة والجماعيــة، والمعانــي المرتبطــة بهــا. لقــد بحــث الارتبــاط 

بالمــكان، وهُويتــه، والحــسّ بــه كموضوعــات مســتقلة بالرغــم مــن تشــابكها مــع موضوعــات 

العمــارة الأخــرى49 . قــد كــون للمــكان العــام أو الخــاص شــخصيةٌ متفــردة ناتجــة عــن ارتباطــات 

اجتماعيــة، أو دينيــة، أو سياســية. وتقــوم العمــارة بتأكيــد هــذا التفــرّد مــن خــال تــرك رمــوز، أو 

 بســيطة، أو تذكاريــة بِنــاءً علــى قــدرات المجتمــع المعيــن الماديــة، ورغبتــه فــي تعظيم 
ٍ
مبــان

قيمــة المــكان. وقــد تنشــأ علاقــة عاطفيــة مــع المــكان مــن خــال الخبــرات الســابقة معــه، 

ــة  ــارة أهمي ــي العم ــكان ف ــك الم ــا. يمتل ــي يحمله ــي الت ــه، والمعان ــة قيمت ــبب معرف أو بس

بذاتــه؛ لأنــه حقيقــي وأصيــل، فالعمــارة تقتطــع مكانًــا، ويحيــط بهــا مــكان آخــر، ويمكــن للفــن 

اســتحضاره مــع رمزيتــه ودَلالاتــه. والعلاقــة بيــن العمــارة والفــن وطيــدةٌ بوجــه عــام، وتبــرز 

قــوة هــذه العلاقــة عندمــا يكــون المبنــى موطنًــا للفــن بوجــه خــاص. ونعنــي بذلــك أن يكــون 

ــال الفــن  ــا، كمــا فــي ح ــان، أو ســطوحًا للعمــل عليه ــاج كمشــغل الفن ــا للإنت ــى مكانً المبن

الجــداري، أو كمــكان لتلقّــي الفــن كالمتحــف وقاعــة العــرض، وســيتم تناولهــا جميعًــا -فيمــا 

 منهمــا علــى حِــدة. 
ٌّ

بعــدُ- مــن خــال بحــث مــكان الإنتــاج، ومــكان التلقــي؛ كل

تُســتخدم فــي اللغــات اللاتينيــة -عــادة- عنــد تنــاول التكويــن، وعناصــره الفنيــة، كلمتــا 

49	 Mina Najafi and Mustafa K. Shariff, The Concept of Place and Sense of Place in Architectural Studies, World 

Academy of Science, Engineering and Technology, 56, 2011, P. 1,

 The Concept of Place and Sense of Place In Architectural Studies (waset.org)
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بالترتيــب  والمــكان  الفضــاء  أنهمــا  العربيــة علــى  إلــى  ترجمتهمــا  وتتــم   ،placeو space

Webster نفســه، وهمــا مختلفتــان فــي الدلالــة فــي الأصــل. يقــدم قامــوس ويبســتر

ــه وجــود محــدد ببُعــد واحــد،  ــا أن ــى مبتغان ــا إل عــدة تعريفــات لكلمــة space، والأقــرب منه

أو ببُعديــن، أو بثلاثــة أبعــاد، وتعنــي علــى التوالــي المســافة، والمســاحة، والحجــم. ونجــد 

كذلــك أنهــا المــكان المــادي المســتقل عــن الأجســام التــي تحتلــه؛ أي: الفضــاء المطلــق50 

. أمــا الموســوعة البريطانيــة Encyclopedia Britannica فتقــول: إنــه غيــر محــدد، وثلاثــي 

ــه موقــع نســبي، واتجــاه51. ونلحــظ  ــه توجــد الأشــياء وتقــع الأحــداث، ويكــون ل ــاد، وفي الأبع

قــرب هــذا التعريــف الأخيــر مــن مفهــوم المــكان عنــد آينشــتاين. وبخصــوص كلمــة place نجد 

ويبســتر يعرّفهــا فــي أغلــب المعانــي بأنهــا بيئــة ماديــة محيطــة، وهــي فــي ذلــك تقتــرب مــن 

space، وهــو جــزء مــن كل محيــط وفــارغ، أو جــزء محــدد مــن ســطح. وهــو فيهــا كذلــك موقع 

شــخص، أو شــيء بالنســبة إلــى آخريــن52. أمــا الموســوعة البريطانيــة فتقــول: إن place هــو 

المــكان الــذي يوجــد بــه الشــخص؛ ولــذا فإنــه يمكــن أن ينتقــل مــن مــكان إلــى آخــر 53. ولقــد 

ــم، كمــا  ــن، أو التصمي ــة عــن الفضــاء كأحــد عناصــر التكوي ــرًا فــي المصــادر الغربي ــب كثي كُتِ

ــاره الفــراغ علــى الســطح، أو الجســم  ذكــر أعــاه. ويتــم التعامــل معــه -فــي الغالــب- باعتب

الــذي يســتقبل العناصــر الأخــرى، وكأنــه المحيــط الــذي يشــملها، وحَــريّ أن يتــم اعتبــاره شــكلًًا 

تحتــل الأشــكالُ الأخــرى أجــزاءً منــه، أو كلّــه، وأكثــر مــن ذلــك أنــه متداخــل ومتفاعــل مــع كل 

عناصــر التكويــن الأخــرى.

ا كان مجــال الفن  والمــكان وفقًــا لفهــم معيــن؛ هــو كليــة اللوحــة ذاتهــا، أو الجدار ذاتــه، أيًّ

الــذي يقــدم عليهــا أو عليــه، وكذلــك الكتلــة التــي يصنــع منهــا التشــكيل الثلاثــي الأبعــاد هي 

ــةُ ماتيــس مــرة،  ــةَ المســطحةَ فــي هــذا الســياق مقول مــكان أيضًــا. ويمكــن أن يوضــح الحال

ــر  ــه، بينمــا يشــعر بالعمــل الفنــي الكبي ــه يحضن ــر المســاحة بأن ــه يشــعر مــع العمــل صغي بأن

بأنــه يســير فيــه. وتعنــي مقولــة ماتيــس أن كلًّاًّ مــن المســاحة الصغيــرة والكبيــرة مــكان مــع 

ــا فــي الكبيــر. أمــا بخصــوص النحــت فقــد  ــا أو فعليًّ اختــاف الســعة، وإمــكان التنقــل افتراضيًّ
50	 https://www.merriam-webster.com/dictionary/space

51	 https://www.britannica.com/search?query=space

52	 https://www.merriam-webster.com/dictionary/place

53	 https://www.britannica.com/search?query=place



26

خالد الحمزةالمكان والفن

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

ــة  ــا داخــل كتل ــم قابعً ــه أن شــخصًا يقي ــن خيال ــرى بعي ــو Michelangelo ي ــكل أنجل كان ماي

الرخــام التــي يتعامــل معهــا، وهــو يعمــل علــى عِتقــه مــن هــذا المــكان الــذي يقيّــد حريتــه. 

يحــدد المــكان بهــذا المعنــى العمــل الفنــي المنجــز فــي حجمــه وصفاتــه، وحتــى فــي فنيتــه، 

ــر طبيعــة هــذا المــكان وخصائصــه فيــه، مــن حيــث رحابتــه، أو ضِيقــه، وصَلابتــه أو  حيــث تؤث

ــات الكامنــة فيــه.  ــه، ونُعومتــه أو خشــونته، وقســاوته أو ليونتــه، وغيرهــا مــن الإمكان طراوت

ــرز مــن بينهــم،  ــن أكــدوا علــى ســطح اللوحــة كمــكان، ويب ــن الذي ــاك عــددٌ مــن الفناني وهن

وكان ســبّاقًا فــي ذلــك جاكســون بولــوك Jackson Pollok الــذي جعــل مــن القمــاش مكانًــا 

ــا لحركتــه، تــاركًا آثــارَ هــذه الحركــةِ عليــه أثنــاء عملــه. فعليًّ

مكان إنتاج العمل الفني والأمكنة التي تنقل فيها

ــة  ــب كبيئ ــدة جوان ــن ع ــي م ــل الفن ــه العم ــج في ــذي أنت ــكان ال ــن الم ــخ الف ــث تاري يبح

اجتماعيــة حاضنــة لإبداعــه بــكل مــا يتســم بــه هــذا المكان مــن ظــروف سياســية، واقتصادية، 

واجتماعيــة، ومــا تركتــه مــن آثــار عليــه، وذلــك وفقًــا لتوجّهــات مؤرّخــي الفــن المتعــدّدة. وقــد 

ــخ  ــك هــو التاري ــه المذكــورة تل ــى المــكان مــن جوانب ــزًا عل ــر هــذه التوجهــات تركي يكــون أكث

ــا مــن  الاجتماعــي للفــن 54. وتجــد مــن الموضوعــات التــي يتناولهــا هــذا العلــم المــكان أيضً

حيــث توفــر خامــات وأدوات معينــة فيــه؛ إذ يــرى مؤرخــو الفــن أن مــواد المــكان ذات تأثيــر فــي 

ــر  ــرة التــي تحققــت عب ــات والخب ــخ تطــور التقني ــان منهــا، وقبــل ذلــك فــي تاري ــارات الفن اختي

الزمــن فــي التعامــل معهــا، مــن خــال اســتخدامها مــن قِبــل الفنانيــن الســابقين والمعاصرين 

للفنــان فــي المنطقــة ذاتهــا. 

ــاف  ــية، واخت ــة نفس ــكان كبيئ ــى الم ــت إل ــن يلتف ــن مَ ــي الف ــن مؤرخ ــة م ــد قل وتج

ــان،  ــزل الفن ــة مــن من ــا، أم مشــتركًا، أم زاوي ــت مرســمًا، أم مشــغلًًا خاصًّ ــا، ســواء أكان حالاته

ــوع مــن هــذه  ــأن لــكلّ ن أم المــكان كموقــع ثابــت للعمــل الفنــي المنفــذ فيــه. ونفتــرض ب

الأماكــن تأثيــرَه علــى العمــلِ الفنــيِّ، ليــس فــي الحجــم، والشــكل، والمــواد فحســب؛ ولكــن 

ــة  ــال فني ــدم أعم ــذ أق ــاط من ــذا ارتب ــح هك ــا. يتض ــلوب أيضً ــر، والأس ــوع، والتعبي ــي الموض ف

وصلــت إلينــا؛ وهــي الرســوم الأوليــة علــى الصخــور. إنهــا ليســت مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا 

أوجين كلينياور, ترجمة خالد الحمزة, المشروع القومي للترجمة, المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, 2002, ص ص 137-118. 	54
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بالصخــور ذاتهــا فحســب؛ ولكــن بالمــكان المحيــط، ولا تُفهــم بدونــه كبيئــة طبيعيــة حاضنــة، 

ــول  ــة والوص ــة الرؤي ــث إمكاني ــن حي ــادي، م ــور الم ــن الصخ ــع ف ــي. إن موق ــيط ثقاف وكوس

ــر، أو الســكنَى،  ــة، ومــدى القــرب مــن مصــادر الميــاه، أو المســالك، أو المقاب إليــه، والتذكاري

بالإضافــة إلــى مظهــر الصخــر مــن حيــث الشــكل، والســطوح، والملامــس، وغيرهــا؛ لــه رمزيــةٌ 

مهمــةٌ كالرســوم نفســها 55. أمــا فــي الرســوم علــى الجســد لــدى الأقــوام الأوليــة فهــو تحديد 

ــا،  طويــل الأمــد لهويــة الشــخص ضمــن الجماعــة، يصبــح الجســد فــي هــذه الحالــة مكانًــا مهمًّ

ــا 56. أمــا علــى مســتوى الفنــان الفــرد نجــد المصــور  حيــث تتجســد الهويــات الاجتماعيــة بصريًّ

ــه  ــةَ حيات ــل طيل ــال- قــد عمِ ــى ســبيل المث ــر Johannes Vermeer -عل ــس فيرمي يوهان

تقريبًــا فــي زاويــة مــن منزلــه؛ لعــدم قدرتــه علــى تخصيــص مرســم خــاص بــه، بســبب حالتــه 

ــة فــي أغلبهــا،  ــت منزلي ــه التــي كان ــك علــى موضوعات ــة، فانعكــس ذل ــة المتردّي الاقتصادي

وعلــى صِغــر مســاحة لوحاتــه. ننظــر فــي المقابــل فــي التنــوع الكبير فــي موضوعــات المصور 

فنســنت فــان جــوخ Vincent van Gogh، حيــث كان يعيــش منفــردًا فــي مرســمه، ومتفرغًــا 

ــواءِ  ــى الأقــلِّ فــي اله ــا عل ــدّ له ــي رســمها، أو أع ــة الت ــدُ فــي مناظــرهِ الطبيعي للفــن، وتج

الطلــقِ، المــكانَ ذا ســعة ظاهــرة فــي العديــد مــن تلــك الأعمــال؛ مــا يؤكــد انعــكاس المــكان 

المفتــوح الــذي يعمــل بــه علــى أعمالــه. تختلــف مراســم الفنانيــن فــي القــرن العشــرين، مــن 

حيــث فقرهــا، أو ثرائهــا فــي المحتويــات والرفاهيــة، وتختلــف بيــن الفوضَــى والتنظيــم، وبيــن 

العلنيــة والســرية، والعزلــة والانفتــاح علــى العالــم الخارجــي، وتختلــف كذلــك فيمــا تُشــيعه 

روحُ الفنــان، أو يلقيــه شــخصُه فيــه، وفقًــا لأفــكاره وطريقتــه فــي العمــل، وأســلوب حياتــه 57.

ســتترك خصائــص مــكان إنتــاج العمــل الفنــي أثرهــا فيــه، بحيــث نزعــم أنــه لــو تغيــر 

ــا لذلــك. متابعــة لهــذا الافتــراض  المــكان لتغيــرت بعــضُ خصائــصِ العمــل الفنــي نفســه تبعً

الجدلــيّ، نقــول: إننــا قــد نلحــظ اختلافًــا فــي العمــل عنــد عمــل نســخة جديــدة منــه مــن قِبــل 

الفنــان نفســه فــي مــكان آخــر، وفــي زمــن قريــب مــن زمــن إنتــاج الأصــل، مــع عــدم إغفالنــا 
55	 Ines Domingo Sanz, Danae Fiore, Sally K. May, Archaeologies of Art: Time, Place, and   

Identity in Rock Art, Portable Art, and Body Art, in Archaeologies of Art: time, place and identity, Left Coast Press, 2008, P. 8.

https://www.researchgate.net/publication/271841910_Archaeologies_of_Art 17 /5 /2021

56	 Ines Domingo Sanz and others, Ibid., PP. 8 -9.

57	 Brian O’Doherty, Studio and Cube On the relationship between where art is made and where art is displayed, The 

Temple Hoyne Buell Center, Colombia University, 2007, PP.4
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 Leonardo ــاردو دافنشــي ــك لوحــة ليون ــال علــى ذل ــه، ونجــد كمث ــر عوامــل أخــرى علي تأثي

da Vinci عــذراء الصخــور Virgin of the Rocks فــي نُســختيها، بالرغــم مــن الجــدل حــول 

ــا- الفــرق بيــن اللوحــة الأولــى الموجــودة  نســبتهما إلــى الفنــان فــي فتــرة مــا، ويُلحــظ -جليًّ

فــي باريــس، والثانيــة الموجــودة فــي لنــدن فــي العديــد مــن التفاصيــل والتلويــن، بالرغــم 

 Raphael Sanzio ــل ــا. أمــا عمــل المصــور رفائي مــن تشــابههما فــي الحجــم والخامــة تقريبً

فــي قاعــة التوقيــع فــي الفاتيــكان؛ فيمثــل للتأثيــر الــذي تركــه عليــه مايــكل أنجلــو الــذي كان 

يعمــل فــي الجــوار علــى ســقف مصلــى سيســتينا Sistine Chapel، حيث يخبرنــا معاصراهما 

بأنــه كان يســتَرقِ النظــرَ إلــى الأســتاذ أثنــاء عملــه، وبعدهــا يعــود لمتابعــة عملــه هــو علــى 

جدارياتــه. ولا بــد مــن القــول: إن المــكان تــارك أثــره فــي عمــل الفنــان، ســواء أكان هــذا المكان 

ــا يشــارك فيــه آخريــن بــكل مــا يعنــي الأخيــر مــن حــوار  ــا ينفــرد فيــه الفنــان منعــزلًًا، أم عامًّ خاصًّ

وتدخــات مــن قِبــل الرعــاة، والــزوار، وغيرهــم. وقــد قــدّم العديــدُ مــن الفنانيــن مرســمه، أو 

مشــغله، أو الاســتديو الخــاص بــه فــي أعمالــه، ولقــد ظهــر ذلــك فــي مجــال التصويــر تحديــدًا. 

ــاول اســتحضار  ــد تن ــان كمــكان عن ــم مرســم الفن ــة تقدي ــة وكيفي وســنعود لمناقشــة أهمي

المــكان فــي العمــل الفنــي.

يبقَــى المــكانُ فــي النحــت والتصويــر الجــداري ثابتًــا؛ أي: يحتــل العمــل مكانــه الــذي أنتــج 

ــطح  ــى س ــن عل ــري م ــل التصوي ــل العم ــادرة، كأنْ ينق ــالات ن ــي ح ــم إلا ف ــكل دائ ــه بش في

ــه إلــى مــكان آخــر. وقــد ينقــل إلــى قمــاش مشــدود علــى  الجــدار مــع الطبقــة الحاملــة ل

خشــب إذا أمكــن ذلــك؛ بغــرض الحفــاظ عليــه، ونقلــه إلــى مــكان آمــن كالمتحــف مثــاً. وأمــا 

بخصــوص الأعمــال الفنيــة المنفصلــة كاللوحــات، والتماثيــل الصغيــرة؛ نجــد بعــض مؤرخــي 

الفــن يتتبعــون تاريــخ انتقــال العمــل الفنــي بيــن المقتنيــن منــذ الانتهــاء منــه وحتــى اليــوم؛ 

أي: تغيّــر الأمكنــة التــي أقــام بهــا العمــل. ويكــون ذلــك التتبــع غالبــاً لمعرفــةِ أو تأكيــدِ نســبة 

العمــل إلــى فنــان بعينــه، وأحيانًــا لمعرفــة التغيّــرات التــي حصلــت فيــه. وينــدُرُ أن ينظــروا فــي 

الأماكــن التــي تواجــد فيهــا العمــل، وتأثيــر عوامــل الحيــز، والمنــاخ، والإنســان عليــه. وقــد يؤثــر 

المــكان بهــذا المعنــى علــى حجــم العمــل وذلــك قبــل إنتاجــه، مثــل اللوحــات التــي صوّرهــا 

ماتيــس؛ لتناســب مســاحات محــددة فــي قصــر بارنــز Albert C. Barnes الــذي كرّســه لعرض 
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الفــن، وتدريســه، وفــق رؤيــة خاصــة بــه 58. لقــد أخــذ الفنــان فــي حســابه المســاحة المتاحــة 

التــي تشــبه المقرنصــات الكبيــرة فــوق ثــاث نوافــذ طويلــة، تمــأ الجــدار المقابــل للمدخــل، 

ــا مــن الممــر  ــه أيضً ــة القاعــة، ونظرت ــى أعلــى مــن أرضي ــي إل ــك نظــرة المتلقّ ــى كذل وراعَ

ــبَ  ــذي يمــأ المــكان أغل ــى الضــوء الطبيعــي ال ــي، بالإضافــة إل ــق الثان ــط فــي الطاب المحي

النهــار. وهنــاك مثــل آخــر؛ ولكنــه لــم يهنــأ بمكانــه مقارنــة بعمــل ماتيــس؛ وهــو حــراس الليــل 

The Night Watch للفنــان رمبرانــتRembrandt . لقــد تــم تكليــف الأســتاذ بــه مــن قِبــل 

ميلشــيا المقاطعــة الثانيــة فــي أمســتردام؛ ليوضَــع فــي مقرهــم، وهــو مــا حصــل فعــاً فــي 

عــام 1642. وقــد تقــرر نقــل العمــل فــي عــام 1715 إلــى قاعــة بلديــة المدينــة، وكان مســتقره 

المتــاح علــى الجــدار أصغــر منــه فــي العــرض، فتــم القــصّ مــن جانبيــه، ويجــري البحــث حتــى 

ــاء  ــد. لقــد حفــظ العمــل أثن ــه علــى وجــه التحدي ــذي أصاب ــوم؛ لمعرفــة مقــدار النقــص ال الي

عيــد إلــى متحــف ريكــس فــي عــام 
ُ
الحــرب العالميــة الثانيــة كلفافــة فــي مــكان آمــن، ثــم أ

1945. وقــد تعــرض العمــل -قبــل الحــرب وبعدهــا- إلــى عــدة اعتــداءات وترميمــات 59.

هنــاك مــن الفنانيــن مَــن مــزَج بيــن مــكان الإنتــاج ومــكان العــرض، كمــا فعــل لــوكاس 

ســاماراس Lucas Samaras في عام 1964؛ إذ نقل كل متعلقات مرســمه من نيوجيرســي 

إلــى جريــن جاليــري فــي نيويــورك، وعرَضَــه كعمــل فنــي. لقــد نقــل كل مــا يخصــه شــخصيًّا، 

ــه،  ــه اليوميــة، وكل الأعمــال المنجــزة التــي فــي طَــور الإنجــاز، وأدوات ويســتعمله فــي حيات

وكل مــا يســاعده علــى العمــل. إن فــي هــذا العمــل الفنــي جمعًــا بيــن قطبــي العمــل 

الفنــي، إنتاجًــا وعرضًــا، اللذيْــن كانــا تقليدييــن متحاوريــن، مــع احتفــاظ كل منهمــا بــدوره 

ــه 60. ووظيفت

مكان تلقّي العمل الفني

ــي،  ــل الفن ــه العم ــد ب ــذي يوج ــكان ال ــي الم ــل ف ــان؛ الأول: ويتمث ــي نوع ــكان التلق م

ســواء أكان داخليًّــا؛ أي: داخــل مبنًــى مــا، أم خارجيًّــا؛ أي: يكــون علــى الســطوح الخارجيــة 
58	 https://www.artnews.com/art-news/news/matisse-in-all-his-glory-new-tome-chronicles-the-artists-work-at-the-

barnes-foundation-5739

59	 Nancy Kenny, Trimmed, Splashed and Slashed: The anatomy of Rembrandt’s The Night Watch, The Art Newspaper, 

19 Feb. 2019, 7 /31 /2021

https://www.theartnewspaper.com/analysis/the-anatomy-of-the-night-watch

60	 O’Doherty, Ibid., P.4
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لمبنًــى، أم غيــر مرتبــط بهــا مباشــرة كالســاحات الخارجيــة فــي المياديــن، والأماكــن المفتوحة. 

يؤثــر فضــاء المــكان المتواجــد بــه العمــل الفنــي علــى علاقــة المتلقــي بهــذا المــكان مــن 

 
ٍ
ــر ــه. إن الإضــاءة كأحــد هــذه العوامــل ذاتُ أث حيــث ســعته، ووظيفتــه، والإضــاءة المتوفــرة ب

كبيــر فــي رؤيــة العمــل الفنــي، ســواء أكانــت طبيعيــة، أو صناعيــة فــي الوضعيْــن؛ الداخلــي 

والخارجــي. تجــد بعــض الأماكــن تكتفــي بالإضــاءة الطبيعيــة أثنــاء النهــار، وأخــرى تســتعمل 

الصناعيــة فــي حــال عــدم كفايــة الأولــى؛ أمــا الخارجيــة فتحتــاج إلــى الإضــاءة الصناعيــة أثنــاء 

الليــل فقــط. وعليــه، تجــد أن نجــاح الأعمــال الجداريــة المحــددة الموقــع؛ أي: المنتجــة لمــكان 

بعينــه، ســواء أكانــت جــدارًا، أم ســقفًا، أم أرضيــة، يقــوم علــى المواءمــة بينهــا وبيــن خصائــص 

المــكان مــن حيــث الإضــاءة، بالإضافــة إلــى العوامــل الأخــرى كالمســاحات المتوفــرة للأعمــال، 

ومــدى كثافــة تواجــد النــاس، وحركتهــم فــي المــكان ضمــن بيئتهــم الثقافيــة. 

ثــم إنّ المــكان الــذي يشــغله المتلقــي أمــام العمــل الفنــي متغيــرٌ؛ لارتباطِــه بحركتِــه. 

ــا، والاختــاف فــي زوايــا نظــره إلــى العمــل، تغيــر  ويتبــع تغيــر وقفــة المتلقــي، بُعــدًا أو قربً

التكويــن فــي المــكان الموهــوم داخــل العمــل. يحصــل كل ذلــك إذا كان العمــل تصويــرًا، أو 

 
ٍ
ــا مســتقلًّاًّ ثلاثــيَّ الأبعــاد؛ فــإن الحركــة ســتكون شــبهَ دائريــة ــا مســطحًا؛ أمــا إذا كان نحتً نحتً

حــول العمــل، بالإضافــة إلــى البُعــد عنــه، والقــرب منــه. ويؤثر حجــم المــكان ومحتوياتــه الأخرى 

ــا كان نوعــه مــن حيــث المســاعدة  غيــر العمــل الفنــي علــى تفاعــل المتلقــي مــع العمــل؛ أيًّ

فــي التركيــز فــي النظــر إليــه، أو تشــتيت الانتبــاه عنــه. نقــول ذلــك بخصــوص المتلقــي اليــوم، 

ــه.  ــن إنتاج ــي زم ــل الفن ــر للعم ــي المعاص ــى المتلق ــه عل ــه، أو بعضُ ــق كل ــد ينطب ــذي ق ال

ويُضــاف إلــى ذلــك تأثيــر النظريــة الفنيــة فــي تلــك الفتــرة لــدى الفنــان والمتلقــي، علــى حــدّ 

سَــواء، مــن حيــث موقــف كل منهمــا مــن الفــن عامــة، والعمــل الفنــي موضــوع التلقــي، 

وتأثيــر كل منهمــا علــى الآخــر. وعليــه؛ فــإن ردود فعــل المتلقــي تختلــف كذلــك فــي العصور 

اللاحقــة لعصــر إنتاجــه حتــى وصــل إلينــا اليــوم. إننــا نــراه مــع مــا نحملــه مــن توجهــات فنيــة 

ــة علــى الإمســاك  ــا بتاريخــه، وهــي علــى الأغلــب قليل ــا نحــن، وقــد تســاعدنا معرفتن تخصّن

ببعــض ممــا تركــه مــن أثــر فــي نفــوس المتلقيــن الســابقين.

يؤثــر المــكان عندمــا يكــون مخصصًــا للفــن، ونعنــي بــه المــكان الــذي يتوقّــع المتلقــي 
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ــدة  ــن ع ــي م ــي المتلق ــان ف ــغل الفن ــرض، أو مش ــة الع ــف، أو قاع ــا كالمتح ــه فنًّ ــد ب أن يج

جوانــب؛ فالمتلقــي -فــي هــذه الحــال- مهيــأ نفســيًّا لمشــاهدة الفــن، وتعمــل المســاعدات 

التــي تُقــدم فــي المــكان مــن المطبوعــات والمســموعات والتــي تعدهــا المتاحــف، وقاعــات 

العــرض -عــادةً- علــى إثارتــه المعرفيــة والجماليــة. اســتقر المتحــف فــي العصــر الحديــث 

ــذ  ــا من ــاره فنًّ ــم الاتفــاق علــى اعتب ــج مــا ت ــه مــكان مخصــص لحفــظِ وعــرضِ وتروي علــى أن

القِــدم، وحتــى اليــوم. ويقــدم المتحــف الأعمــال الفنيــة، وفــق أصــول تراعــي الأنــواع الفنيــة 

المعروضــة، وزوّاره. ويبــذل القيّمــون علــى المتاحــف ومنظمــو الأعمــال الفنيــة جهــودًا 

كبيــرة لجعــل المــكان مريحًــا ومناســبًا لمشــاهدة المتلقيــن. ويعــرف المتلقــي فــي المتحــف 

ــا؛ لأن  ــارة م ــن مــن حض ــب معي ــل لجان ــا، أو عمــل مهــم يمث ــتاذ م ــذّ لأس ــام عمــل ف ــه أم أن

ــزه؛ ممــا يلقــي علــى المتلقــي مســؤولية اكتشــاف  المتحــف قــد اقتنــاه لأهميتــه، ولتميّ

هــذه الأهميــة، وتقديرهــا. ويعمــل الجــو العــام فــي قاعــات المتحــف، وقاعــة العــرض، ووجــود 

زوار آخريــن الذيــن لهــم اهتماماتهــم علــى إثــارة اهتمــام المتلقــي، وربمــا علــى تحديــد بعــض 

اختياراتــه، والزمــن الــذي يقضيــه أمــام الأعمــال المختــارة.

أمــا التلقــي فــي مشــغل الفنــان فقــد تكــون لــه خصوصيــة متفــردة، وذلــك بــأن يــرى 

العمــل الفنــي بيــن أقرانــه مــن الأعمــال الفنيــة التــي ســبقته، أو لحِقــت بــه، ولــذا يتيــح هــذا 

المــكان معرفــة أكبــر بقيمــة العمــل الفنــي، ومكانتــه فــي مرحلــة مــن مســيرة الفنــان. وقــد 

ــان إذا كان مــن المتقبّليــن للحــوار، والاستفســار منــه عــن  يعيــن المتلقــي حــواره مــع الفن

بعــض التقنيــات والمعالجــات الشــكلية علــى الوقــوف علــى الإنجــاز الفنــي المتحقــق فــي 

ــه  ــه يكشــف عــن كل مــا يقدّمــه؛ إلا أن ــا- بأن ــان يتظاهــر -غالبً العمــل. وبالرغــم مــن أن الفن

لا يكــون منفتحًــا بشــكل كامــل أبــدًا بخصــوص ممارســاته، ويخفــي -عــادةً- عملَــه اليــدويَّ؛ 

بغــرض تقديــم شــخصه فــي صــورة العبقــري المبــدِع السّــاحر 61.

حصــل تغيّــر حاســمٌ بخصــوص المرســم عندمــا تــرك كثيــر مــن الفنانيــن فــي الســتينات 

التصويــر، وانتقلــوا إلــى ممارســة طــرق غيــر تقليديــة فــي الفــن خــارج المرســم. انتقــل 
61	 Esner and others, Ibid..

 Hiding Making - Showing Creation: The Studio from Turner to Tacita, P. 7. 

URL: https://www.jstor.org/stable/j.ctt6wp7vb.3
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الفنانــون مــن المرســم إلــى الأماكــن العامــة، أو شــبه العامــة، حيــث أصبحــوا ينتجــون أعمالهــم 

فــي المواقــع62. جعــل أنتونــي جورملــيAntony Gormley مصانــع الفخــار الحرفيــة التــي 

تعمــل بهــا عائــات مكســيكية بمثابــة مشــغله، حيــث قــام بالإنتــاج الفعلــي أربعــون ألفًــا مــن 

ــع  ــذ فيق ــا التنفي ــا؛ أم ــا ومصممً ــان مخططً ــح الفن ــام 1993. أصب ــي ع ــن ف ــخاص بالطي الأش

علــى عاتــق آخريــن تحــت إشــرافه أو بدونــه 63.

قــد يشــبه مشــغل أو مرســم الفنــان مــن حيــث توفيــر الســياق الــذي يظهــر فيــه العمــل 

ــا فــي المعمــل، أو فــي طــور العمــل، وبيئــة  الفنــي المعــرض المنفــرد للفنــان؛ ولكنــه هن

ــال هــو مــكانُ التلقــي نفســه، وقــد  ــاج فــي هــذه الح ــان. مــكان الإنت العمــل الخاصــة بالفن

ــث توفــر مجموعــة مــن  ــوع مــن حي ــان المطب ــوج أعمــال الفن ــا كتال يشــبه هــذا المــكان أيضً

أعمالــه مــن مرحلــة مــا، أو مجمــل أعمالــه؛ ولكنــه يبقَــى مختلفًــا مــن حيــث الحضــور الحــي، 

والمشــاهدة العيانيــة، ومــا لهــا مــن تأثيــر فــي المعايشــة الحقيقيــة مــع العمــل الفنــي. ولقــد 

ــح الفنانيــن  ــاح فــي أماكــن أخــرى؛ وهــي فت ــة أمســتردام حــالًًا قَلّمــا تُت عايشــت فــي مدين

أبــواب مشــاغلهم للراغبيــن بزيارتهــا فــي أوقــات محــددة مــن اليــوم، وفــي أيــام معينــة مــن 

ــا للجمهــور. وقــد شــاهدت كيــف  ــن عنه ــون فيمــا بينهــم، ويُعل ــا الفنان الســنة، يتفــق عليه

تتعــزز قيــم الفــن لــدى الفنانيــن وزوّارهــم مــن كل الأعمــار فــي آن واحــد، مــن خــال الحــوارات 

التــي تنشــأ بينهــم، وعمليــات الاقتنــاء التــي تتــم فــي جــوّ مــن التقديــر والاحتــرام. 

ــع  ــرى؛ إذ م ــةِ أن ي ــد الحداث ــا بع ــنِّ م ــاتِ ف ــن توجّه ــر م ــي كثي ــور ف ــاد دور الجمه ــا ع م

الأعمــال الفنيــة التفاعليــة أصبــح الجمهــورُ جــزءًا مــن الطقــس، ومشــارِكًا فــي العمليــة 

 مــن العمــلِ الفنــي؛ يدخــل الفــنُّ 
ٍ
الإبداعيــة للفــن. وبــذا، بــدلًًا مــن المحافظــة علــى مســافة

فــي الخبــرةِ الحياتيــةِ بمعناهــا الواســع، ويتوقــع مــن المتلقــي أن يتدخــل فــي العمــل. ينتهــي 

ــه؛ فــإن  ــه، ويتفاعــل معــه الجمهــور، وعلي العمــل التفاعلــي طالمــا كان موجــودًا فــي مكان

فكــرة متحــف الفــن، أو قاعــة العــرض، لا تنطبــق علــى هــذه الحالــة، ومثــال علــى ذلــك عمــل 

. 64 Osmose أوزمــس Char Davies ــاس ــة شــار ديفي الفنان
62	 Monika Wagner, Studio Matters: Materials, Instruments and Artistic Processes, in Hiding Making - Showing 

Creation, Ibid., P. 36.

63	 Wagner, Ibid, P. 39.

64	 Christina Grammatikopoulou, Breathing Art: Art as an Encompassing and Participatory Experience, in Museums in 
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أمــا النــوع الثانــي مــن مــكان المتلقــي: فهــو الــذي لا يمكــن تحديــدُه؛ لأنــه يتعامــل مــع 

ــة  ــورة المتحرك ــا، أو الص ــة الفوتوغرافي ــي حال ــة ف ــورة الثابت ــطة الص ــل بواس ــتحضار العم اس

ــى العمــل وفــق الوســيلة التــي  ــة- إل كمــا فــي الفيلــم. ينظــر المتلقــي -فــي هــذه الحال

تســتحضره، وفــي المــكان الــذي يناســبه، أو يعــرض فيــه العمــل الفنــي. تُختصــر هنــا حركــة 

المتلقــي، ويصبــح العــبء واقعًــا علــى الوســيلة؛ أي: علــى منتجيهــا، وهــم الأشــخاص الذيــن 

ــا بالمتلقــي  قامــوا بعمــل هــذه الصــورة، أو الفيلــم، ويكــون نجــاح هــؤلاء الأشــخاص مقاسً

ــف  ــرض تختل ــائل الع ــم إن وس ــكان. ث ــي الم ــه ف ــص دورِه وحركاتِ ــال تقمّ ــن خ ــي م المثال

فــي حجمهــا أشــد الاختــاف، وتمتــد مــن الصــورة المطبوعــة علــى بطاقــة صغيــرة بحجــم 

ــة، كمــا فــي  ــرة لشاشــة عــرض الســينما، أو الشاشــة المحيطي ــى المســاحة الكبي الكــفّ إل

ــل  ــاحة العم ــى مس ــورة إل ــاحة الص ــبة مس ــادةً- نس ــي -ع ــدرك المتلق ــا. ي ــروض البانورام ع

الأصلــي، وتســاعده فــي ذلــك القياســاتُ المثبتــة برفقــة الصــورة. ولكــن قــد يحــدث نــوع مــن 

 Salvador الخــداع مــع الــذات الرائيــة، فقــد اعتقــدت لفتــرة طويلــة أن لوحــة ســيلفادور دالــي

Dali إصــرار الذاكــرة The Persistence of Time مــن عــام 1931، الموجــودة فــي متحــف 

ــورك؛ أنهــا لوحــة كبيــرة المســاحة، ومــا زلــت أصــادف بعــض  الفــن الحديــث فــي مدينــة نيوي

المهتميــن الذيــن يعتقــدون بعظــم مســاحتها، وأعــرف ذلــك عندمــا أعــرض صورتهــا، وأطلــب 

منهــم تقديرهــا، ولقــد فوجِئــت بمســاحتها التــي تبلــغ 24 ســنتيمترًا ارتفاعًــا، و33 ســنتيمترًا 

ــا فــي المتحــف. عرْضًــا عندمــا رأيتهــا عيانً

ــث مــدى تطابقــه مــع الأصــل مــن  ــي مــن حي ويختلــف الوســيط الناقــل للعمــل الفن

حيــث الحجــم، واللــون، ودقــة التفاصيــل. تُهيــأ مقابلــة العمــل الفنــي فــي مــكان عرضــه 

رؤيــة للعمــل الأصلــي، بالرغــم مــن الظــروف المصاحبــة؛ ولكــن يختلــف الحــال مــع الوســيط، 

ــف مــع الوضــع، رابطًــا  ــمّ يتكيّ  مصــوّرة منــه؛ مــن ثَ
ٍ
ــه أمــامَ نســخة ــدرك أن ــا ي فالمتلقــي هن

النســخةَ مــع الأصــل إن كان قــد رآه مــن قَبــل عيانًــا، أو متخيــاً الأصــل، متأثــرًا بقدراتــه الذاتيــة، 

ومــدى معرفتــه الفنيــة. لدينــا الآن إمكانــات تكنولوجيــة متقدمــة وكبيــرة، مرتبطــة بتطــورات 

ــر  ــى حــد كبي ــر، وتســاعد فــي النقــل الصــادق إل ــرا والكمبيوت المجــال الرقمــي فــي الكامي
a Digital Culture, eds., Chiel Akker van den and Susan Legêne, Amsterdam University Press, 2017. PP. 42, 46.

25 /9 /2021 https://www.jstor.org/stable/j.ctt1s475tm.6
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للأصــل؛ الأمــر الــذي لــم يكــن متاحًــا فــي العهــود الســابقة. لقــد عرفنــا لفتــرة طويلــة لوحــة 

ماتيــس متعــة الحيــاة The Joy of Life فــي مجموعــة بارنــز مــن خــال صــور بدرجــات 

ــة  ــص اللوح ــل خصائ ــى نق ــا عل ــدرة الفوتوغرافي ــن ق ــا م ــن واثقً ــم يك ــز ل ــادي؛ لأن بارن الرم

ا علــى موقفــه حتــى  الملمســية، والشــكلية، واللونيــة كمــا هــي فــي الحقيقــة، وبقــي مصــرًّ

مغادرتــه عالمنــا عــام 1951 بالرغــم مــن التقــدم الــذي حققتــه الفوتوغرافيــا حتــى ذلــك الحيــن. 

لقــد كان احتفــالًًا مشــهودًا فــي الدوائــر المختصــة والمهتمــة بالفــن الحديــث عندمــا قدمــت 

صــورة العمــل ملونــةً فــي كتالــوج أعمــال التصويــر الفرنســي الحديــث مــن المجموعــة عــام 

1993، وذلــك عندمــا عرضــت لأول مــرة خــارج متحفهــا فــي المتحــف الوطنــي فــي واشــنطن. 

ــز ضــرورة عــرضِ مختــارات مــن المجموعــة خــارج  ــر المتحــف كاســرا وصيــة بارن لقــد رأى مدي

مقرّهــا، وتصويــر لوحــة ماتيــس ملونــة، وقــد حقــق هدفــه الــذي تركــز فــي تحقيــق مدخــول 

ــرادات التــي تحصّلــت مــن مبيعــات التذاكــر والكتالــوج؛ لينفــق علــى ترميــم أعمــال  مــن الإي

المجموعــة، ومبنــى المتحــف.

لا يؤثــر العامــل النفســي فــي النوعيــن من خلال فعلــه في عملية الإدراك فحســب؛ بل 

يؤثــر كذلــك فــي عمليــة التلقــي بعمومهــا. درس كربــون Claus-Christian Carbon مــكانَ 

وزمــنَ التلقــي فــي المتحــف، ووصــل بخصــوصِ مكانِــه إلــى أن متوســط بُعــد المتلقــي عــن 

العمــل هــو متــرٌ واحــد واثنــان وســبعون ســنتيمترًا، حيــث إن أقلــه متــر واحــد وتســعة وأربعــون 

ســنتيمترًا، وأكثــرُه متــران واثنــا عشــر ســنتيمترًا 65. يمتلــك المتلقــي فــي المتحــف حريتــه في 

القُــرب أو البُعــد عــن العمــل، ويبــدو أنــه يحــدث وفقًــا لحجــم العمــل، بينمــا تغيــب هــذه الحريــة 

ــن  ــراوح بي ــث تت ــات المطبوعــة، حي ــر، أو البطاق ــى شاشــة الكمبيوت عنمــا ينظــر المتلقــي إل

خمســين وســتين ســنتيمترًا 66. وتشــكّل المســافة بيــن المتلقــي والعمــل الفنــي واحــدًا مــن 

العوامــل المؤثــرة فــي خبــرة التلقــي الفنيــة 67.

ــى فــي مكانهــا  ــرة؛ فإنهــا تبقَ ــة المجسّــمة الكبي أمــا بخصــوص تلقــي الأعمــال النحتي

65	 Claus-Christian Carbon, Art Perception in the Museum: How We Spend Time and Space in Art Exhibitions-

Perception, January-February 2017, 1–15, PP. 8, 12. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.11772041669517694184/ retrieved 

28 /5 /2021

66	 Carbon, Ibid., P. 8.

67	 Carbon, Ibid., P. 2.
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الخارجــيِّ -غالبًــا- ويراعــي النحــاتُ أو الفنــانُ المــكانَ مــن حيث ســعته، ومناســبته لحجــم العمل 

الفنــي، والإضــاءة ليــاً ونهــارًا، وأماكــن المتلقيــن لــه. ويحــدث أن يتــم نقــل بعــض الأعمــال من 

ــا،  مكانهــا الأصلــي إلــى الداخــل؛ بُغيــةَ الحفــاظِ عليهــا مــن التلــوث، والتغيــرات المناخيــة أحيانً

نتــج بيــن العاميــن 
ُ
ومثــال ذلــك النقــل نجــده مــع تمثــال ديفيــد David لمايــكل أنجلــو، الــذي أ

ــة فــي فلورنــس، ووضعــت نســخة طبــق  ــى متحــف الأكاديمي ــذي نُقــل إل 1501 و1504، وال

ــا عمــا  ــه فــي المتحــف تمامً ــه الأصلــي، ويختلــف تلقــي الناظــر إلي ــه فــي مكان الأصــل من

لــو كان فــي مكانــه الأول؛ إنــه منفصــل عــن بيئتــه الحضريــة المحيطــة بــه، وتختلــف نِســبُه؛ 

ــا النظــر التــي قصــدت،  بســبب عــدم قــدرة المتلقــي علــى النظــر إليــه مــن مســافات وزواي

ــار  ــة أمت ــن خمس ــر م ــغ أكث ــال البال ــاع التمث ــه. إن ارتف ــذي يحوي ــكان ال ــة الم ــك لمحدودي وذل

ــز ضيــق يشــعِرك بالارتبــاك. تتكــرر نفــس المســألة مــع تمثــال موســى  الــذي يقــف فــي حيّ

Moses لمايــكل أنجلــو؛ إذ ينبغــي النظــر إليــه مــن أســفل مســتوى النظــر حســب الموقــع 

فــي الكنيســة الــذي صمّــم التمثــال؛ مــن أجــل أن يوضَــع بــه، وليــس وضــع المواجهــة الحالــي، 

كمــا هــو معــروض -الآن- فــي المتحــف.

المكان المستحضر في العمل الفني 

ســيتم تحــت هــذا العنــوان تنــاول عــدد مــن الموضوعــات التــي ترتبــط باســتحضار المــكان 

فــي الفــن. ويشــمل هــذا التنــاول طبيعــة هــذا الاســتحضار مــن خــال مناقشــته فيمــا يُعــرف 

بالمدرســة الواقعيــة فــي الفــن الحديــث، باعتبــار الفكر الســائد أنها تســتحضر المــكان الواقعي، 

ويفــرد عرضًــا لوســائل اســتحضار المــكان فــي الفــن، ثــم يعــرض اســتحضارات الفنانيــن لأماكــن 

عملهــم -أي: مراســمهم- لمــا لهــا مــن خصوصيــة فــي الاســتحضار. وســتتم مناقشــة 

ــا، وتطوراتهــا مــن الفيلــم التقليــدي إلــى الرقمــي، ثــم  اســتحضار المــكان فــي الفوتوغرافي

يســتعرض تطــورات اســتحضار المــكان فــي الفــن الحديــث والمعاصــر تبعًــا للعلاقــة بيــن 

الفــن والتكنولوجيــا والتطــورات الحاصلــة فيهــا مــن جهــة، والوعــي بمصيــر الإنســان وقضايــاه 

المعاصــرة مــن جهــة أخــرى. 

طبيعة الاستحضار في المدرسة الواقعية

ــيتبين  ــي، وس ــي، والتخيل ــا: الواقع ــان؛ هم ــر نوع ــي التصوي ــكان ف ــض أن الم ــرى البع ي
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أنهمــا واقــع واحــد، وهــو واقــع آخــر غيرهمــا. يزعــم بعــض فنانيــيّ الواقعيــة أنهــم يرســمون 

الواقــع علــى حقيقتــه، بمــا فيــه المــكان الــذي يصــورون الأشــياء الموجــودة أو الأحــداث التــي 

وقعــت فيــه. ويعتبــر الكثيــرون كذلــك أن المدرســة الواقعيــة تمثــل مــن ضمــن مــا قدمتــه 

المــكان الواقعــي، ويمكــن مناقشــة هــذه الفكــرة؛ لتبيــان مــدى صحــة هــذا الاعتقــاد. عــرض 

ــا تتعلــق بالواقعيــة، وخصائصهــا، وذلــك بتتبعهــا  ــد نيدهــام Gerald Needham قضاي جيرال

ــار أن إرهاصاتهــا قــد  ــك علــى اعتب ــة القــرن التاســع عشــر وحتــى 1880م. يفعــل ذل ــذ بداي من

ظهــرت منــذ بدايــة ذلــك القــرن، وأن قِمتهــا أو نُضجهــا كان حــول منتصفــه، وأن التأثريــة كانــت 

الوجــه الأخيــر لهــا 68. ولقــد وضــع ثــاث خصائــص للواقعيــة الجوهريــة، كمــا يراهــا فــي مرحلــة 

ــا لاســتحضار المــكان فــي  ــر قــد تســاعد فــي فهمن ــي الرســم والتصوي النضــج، وفــي مجال

ــه ينبغــي أن  ــى هــذه الخصائــص فــي أن ــه. حــدد أوَل ــة من ــة القريب ــاس الفني ــر، والأجن التصوي

يكــون الفنــان قــد لاحــظ الموضــوع، أو خبــره بنفســه، وقــال: إن الثانيــة هــي أن يجعلنــا نحــسّ 

ــان  ــى الفن ــي أن عل ــة فه ــا الثالث ــة؛ أم ــة تام ــوع بموضوعي ــتحضر الموض ــد اس ــان ق ــأن الفن ب

ــة تعــارض  ــأن الخصيصــة الثالث ــق عليهــا ب ــه. وعلّ ــرًا فــي عمل أن يبتكــر أســلوبه؛ ليقــدم تعبي

ــة 69. لا يعنــي الموضــوع فــي الواقعيــة تموقــع  ــة؛ أي: الموضوعيــة المطلوب الأولــى والثاني

الحــدث الأساســي فــي بيئــة مناســبة؛ ولكــن هــو إعــادة بنــاء الحــدث أكثــر مــن كونــه ملاحَظًا70. 

ــرَ  ــا نجــده غي ــا فــي المــكان الــذي صــوره الواقعيــون؛ فإنن ــه إذا مــا نظرن ــذا نخلــص إلــى أن وب

حقيقــي، فهــو يمثــل تصــور الفنــان لــه، وبمــا يجعلنــا نتفاعــل معــه علــى أنــه واقعــي، فــي 

ــن حمــودة فــي ســياق نقــل بعــض  ــري. يقــول ب ــذي قــام بتصميمــه لغــرض تعبي الوقــت ال

ــا للواقعــي إن: »الحقيقــة الفنيــة لا تسترشــد بالواقــع الخبــري؛ ولكنهــا تحاكــي  الفوتوغرافي

النمــاذج، ومنــه الحاجــة لنظــرة ثاقبــة تقــود يــدًا بارعــة فــي اســتدراج الحقيقــة نحــو المظاهــر. 

ومثــل هــذه الكفــاءة تتطلــب طمــس ميــل الإنســان العفــوي نحــو الافتتــان بســحر الظواهــر 

الحســية، واســتعداده للانفعــال بمــا يحــدث«71. يمكــن أن نقــول مــع فــاروق يوســف: »لــدى 

كل فنــان مِرآتــه«. وإن الفنــان لا يبتــذل الحقيقــة؛ إذ لا يقتــرب مــن تمثيــل تفاصيلهــا، ولكنــه 
68	 Gerald Needham, 19th Century Realist Art, Harper & Row, Publishers, New York, 1988, P. XVI

69	 Needham, Ibid., P. 96.

70	 Needham, Ibid., P. 97.

محمد بن حمودة, الوسائط السمعية البصرية ورد الاعتبار للاستيهامي وللشعرية, خطوط وظلال, عمان, 2021, ص ص 9-98. 	71
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يتجــه إلــى كُنــه حقيقتهــا، يقبــض عليهــا مــرة واحــدة؛ لهــا قيمتهــا، ولا تتكــرر لا فــي فنــه، ولا 

فــي الطبيعــة 72.

يمكــن أن ننظــر إلــى ســطح العمــل الفنــي التصويــري كمــكان تحتله أجزاء مــن التكوين؛ 

أي: الأشــكال، هــذا إذا أمكــن لنــا فصلهمــا؛ إذ إن تبــادل الموقــع بينهمــا لا ينتهــي. ويتم تناوله 

ــا  -عــادةً- بهــذا المعنــى فــي البحــث فــي التصميــم الفنــي كأحــد عناصــره المهمــة. وتنبّهن

أنابــور Anapur إلــى أن هــذا التحديــد لخصائــص المــكان مــا عــاد اليــوم مســتعملًًا، كمــا فــي 

العصــور الســابقة بعــد أن اضمحــلّ المــكان، وأصبــح ينظــر إلــى الأشــكال كســالبة أو موجبــة، 

وذلــك بعــد كل التطــورات التــي حصلــت فــي الفــن المعاصــر 73. ينبغــي أن يأخــذ باحــث المــكان 

فــي الفــن فــي حســبانه علاقتــه بالعوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة لفتــرة زمنيــة بعينهــا؛ إذ لم 

يكــن اســتحضار المــكان دومًــا فــي أي فتــرة بدافــع أفــكار فنيــة بحتــة، إذ أثّــرت عليــه عوامــلُ 

مــن خــارج عالــم الفــن مــن خــال عملهــا فــي فهــم المــكان وتصويــره 74. وقــد يمتــزج المــكان 

الطبيعــي بمــا وراء الطبيعــي، كمــا فــي فــن البــاروك، حيــث حــول الأخيــر منهمــا إلــى أشــكال 

ماديــة ملموســة يمكــن التعــرف إليهــا، كمــا فــي عمــل برنينــي Bernini نشــوة القديســة 

.75 The Ecstasy of St. Teresa تريــزا

وسائل استحضار المكان في الفن

الفنيــة،  والطباعــة  كالتصويــر،  المســطحة  الفنيــة  الأعمــال  فــي  المــكان  يكــون 

ــا؛ لأن كل الأشــكال فيــه مســطحة أيضًــا. ولــذا؛ فــإن هنــاك إســتراتيجيات  والفوتوغرافيــا وهميًّ

ــوار David A. Lauer معظــمَ  د ل ــان اســتخدامُها ليحقــق أغراضــه. يعــدِّ ــدة يمكــن للفن عدي

ــر  ــم المناظ ــي معظ ــول ف ــة يتح ــا: إن ســطع اللوح ــن إحداه ــول ع ــترتيجيات، ويق ــذه الإس ه

الطبيعيــة بالوهــم إلــى نافــذة لنطــلّ مــن خلالهــا علــى المشــهد 76. وقــد يكــون تحقيــق وهــم 

ــر، بالرغــم مــن أن المبالغــة  ــرب الكبي ــر ويقت ــث يبتعــد الصغي ــق الحجــم، حي العمــق عــن طري

ــك كمــا يصــور  ــة، وليــس للعمــق، وذل ــراض تعبيري ــد العناصــر قــد يكــون لأغ فــي حجــم أح
فاروق يوسف, تفاحة سيزان, خطوط وظلال, عمان, 2021, ص 90. 	72

73	 Eli Anapur, What Is Space in Art? Examples and Definition, 2016. https://www.widewalls.ch/magazine/space-in-art, 

retrieved 29 /5 /2021

74	 Anapur, Ibid.,.

75	 Ibid.,.

76	 David A. Lauer, Design Basics, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1979, P. 78.
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الفرعــون فــي الحضــارة المصريــة القديمــة للتعبيــر عــن أهميتــه 77. يعتبــر التراكــب أيضًــا 

إحداهــا، ويكــون أثرهــا أكبــر عندمــا تعضــد باختــاف الأحجــام. وتعتبــر الشــفافية إحداهــا كذلــك، 

وقــد تحتــوي علــى غمــوض؛ وهــو المفضــل عنــد الفنــان، وذلــك عندمــا يتعــادل شــكلان فــي 

الشــفافية، ويتبــادلان الــدور 78. يعنــي العنصــر الموجــود فــي الأعلــى فــي العمــل الرأســي 

أنــه موجــودٌ فــي العمــق، ويتأكــد باختــاف الأحجــام أيضًــا. إن شــيوع النظــر مــن الأعلــى فــي 

القــرن العشــرين قــد غيّــر الوضــعَ الأفقــي لرؤيــة الأشــياء، وعندمــا يختفــي هــذا الموقــع يصيــر 

الأبعــد هــو الموجــود فــي مركــز العمــل 79. ينتــج الوهــم بالعمــق أيضًــا مــن خــال كُنــه اللــون، 

وقيمتــه، حيــث يضمحــان فــي البعيــد، وهــو مــا يســمى بـــ »المنظــور الجــوي«80 .

كان المنظــور الخطــي إحــدى الإســتراتيجيات للإيهــام بالعمــق، ويقــوم علــى أن الخطــوط 

المتوازيــة تلتقــي فــي البعــد علــى خــط وهمــي؛ هــو الأفق أو مســتوى خــط النظــر. وينطبق 

كذلــك علــى المســاحات، ولقــد شــاع فــي الفــن الغربــي منــذ عصــر النهضــة، واســتمر لعــدة 

ــر مــن هــذه النقــاط.  ــن، أو أكث ، أو اثنتي
ٍ
 واحــدة

ٍ
ــاش قــرون. وقــد يكــون المنظــور بنقطــة ت

وللتغلــب علــى بــرودة المنظــور الخطــي، وقواعــده الجامــدة؛ شــاع فــي الفــن الغربــي فــي 

دُ زوايــا النظــرِ، وهــذا لا ينتِــج تحديــدًا واضحــا للمــكان؛ إذ تمــت التضحيــة  القــرن العشــرين تعــدُّ

ــا ومنمطًــا،  بــه فــي ســبيل التعبيــر الذاتــي عــن الشــيء 81. ولكــن يبقَــى المــكانُ هنــا مجتزئً

وفًقــا لأســلوب الفنــان المعيــن، والخامــات التــي يســتخدمها. ثــم إنــه مــن غيــر الممكــن 

اســتحضار المــكان بمســاحته، أو حجمــه الحقيقييْــن، فالمــكان المصــور يكــون -فــي الغالــب- 

ــان مــع الاســتعانة بالواقــع،  ــال الفن ــه؛ فــإن المــكان المصــور يعتمــد علــى خي ــرًا. وعلي مصغ

فقــد يكــون واقعًــا ارتبطــت بــه الحادثــة المصــورة نفســها، أو واقعًــا متخيــاً يُؤتَــى بــه ليكــون 

بديــاً مــن الأصــل. أمــا ذلــك المــكان الــذي يعتقــد بأنــه معتمــد علــى خيــال الفنــان كليًّــا فهــو 

غيــر حقيقــي؛ إذ لا بــد مــن أنّ خيــال الفنــان مرتبــطٌ بذكريــاتِ الأمكنــة التــي خبرهــا، وتبقَــى 

أطيافُهــا حاضــرةً حتــى دون وعــي منــه. ويغلــب أن ينطبــق علــى النحــت علــى ســطح، ســواء 

77	 Lauer, Ibid., P. 88 -90.

78	 Ibid., PP. 93 -95.

79	 Ibid., PP. 97 -8.

80	 Ibid., P. 101.

81	 Ibid., PP. 103 -12.
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ا كالموجــود  أكان بــارزًا، أم غائــرًا، مــا ينطبــق علــى التصويــر. ونجــد منــه مكانًــا مصنوعًــا وممتــدًّ

فــي النحــت البــارز علــى عمــود تراجــان Trajan`s Column الرومانــي الــذي أقيــم مــن عــام 

107 إلــى عــام 113م. إنــه كالصــورة يحمــل أحداثًــا تحصــل فــي مــكان مؤلــف مــن تمثيــل 

إشــاري لأجــزاء مــن المــكان الواقعــي، ومــكان تخيّلــي فــي الآن نفســه. يحاكــي هــذا المــكان 

الممتــد بخــط حلزونــي لا تقطعــه فواصــل، أو أطــر، اســتمرار لقطــةِ فيلــم خيالــي طويلــة؛ 

ولكــن لا يمكــن متابعتُــه حتــى نهايتــه؛ إذا يبلــغ ارتفاعُــه 38 متــرًا مــع القاعــدة. ولــذا، يمكــن 

للمتلقــي الواقــفِ علــى الأرض أن يــرى المناظــرَ فــي اللفــات الخمــس الأولــى القريبــة مــن 

ــك علــى متابعــة المناظــر فــي اللفــات  ــر، ويفقــد القــدرة بعــد ذل ــر تقدي القاعــدة علــى أكب

الثمانــي عشــرة المتبقيــة.

ــر. ويبــدو لــي  يختلــف المــكانُ فــي النحــت المســتقل ثلاثــي الأبعــاد عنــه فــي التصوي

 لحصــولِ الحــدث، أو حضــور الشــيء فيــه بقــدر 
ٍ
أن النحّــات لا يفكــر كثيــرًا بمــكان الحــدث كبيئــة

تفكيــره بمــكان عــرض التمثــال. إنــه يشــكّل تمثالــه مــن حيــث حجمــه وتفاصيلــه، وفقًــا 

ــوع المــكان المســتحضر فــي النحــت التقليــدي، أو  للمــكان الــذي ســيوضَع فيــه. يســتقى ن

تقــدر هيئتــه مــن خــال عناصــر العمــل، وحركاتهــا، وتعبيــره؛ فهــو يغلــب أن يكــون مضمــرًا أو 

ــاك موضوعــات نحتيــة لا مــكان محــدد لهــا؛ أي: هــي أفــكار  ــة. هن ــه بلازمــات معين ــرًا عن معبّ

يمكــن أن تكــون فــي أي مــكان علــى الأرض، وهنــاك غيرُهــا مصممــةٌ لأماكــن بعينهــا. كان 

ــات  ــى بواب ــك. كان أعل ــى ذل ــل عل ــام 1880 مث ــان رودان مــن ع المفكــر The Thinker للفن

الجحيــم The Gates of Hell بارتفــاع ســبعين ســنتمترًا؛ ولكــن تــم تكبيــره فــي عــام 1903 

ــول فــي  ــن ســنتمترًا 82. لقــد تح ــة وثماني ــى مئ ــا إل ــه جالسً ــال منفصــل ليصــل ارتفاعُ كتمث

النســخة الضخمــة نســبيًّا مــن النظــر إلــى حــالات الجحيــم تحتــه، أو مــن معانــاة الإبداع الشــعري 

ممثــاً لدانتــي Dante، صاحــبِ الكوميديــا الإلهيــة The Devine Comedy ملهمــة النحــات 

ــني  ــمَ سِ ــه معظ ــرّس ل ــذي ك ــه ال ــي عمل ــه ف ــتغراق رودان نفس ــن اس ــة، أو م ــي البواب ف

حياتــه إلــى حالــة تجســد التفكيــر ذاتــه؛ أي: خصيصــة الإنســان وحــده. إنــه يجلــس علــى صخــرة 

 تشــغله ليــس عــن التفكيــر بالمــكان 
ٍ
فــي اللامــكان، مســتغرقًا فــي إعمــال العقــلِ بصرامــة

82	 https://www.musee-rodin.fr/en/musee/collections/oeuvres/thinker
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 The Burghers of Calais فحســب؛ بــل عــن العالــم كلــه أيضًــا. أمــا عملــه مواطنــو كاليــه

فهــو اســتعداد ســتة رجــال مدنييــن للتضحيــة بأنفســهم فــي ســبيل حمايــة مدينتهــم مــن 

ــح  ــث أصب ــة تركــه، بحي ــد مــكان الحادث ــدلًًا مــن تحدي ــا فــي عــام 1347 83. وب ــرا له حصــار إنكلت

ــرةً مــن  ــا، وكمــا قــال ريلكــهRainer Maria Rilke، وكان يعمــل ســكرتيرًا للنحــات فت عالميًّ

الزمــن. اقتنــص مــن الحادثــة حالــة منعزلــة عــن الزمــان والمــكان. وقــد يكــون القبــض علــى 

لحظــة انطلاقهــم، وغيــاب القاعــدة التقليديــة؛ إذ يســيرون علــى الأرض التــي نقــف عليهــا، 

ــي  ــده ف ــث تج ــا، بحي ــذّ عالميًّ ــل الف ــذا العم ــت ه ــي جعل ــي الت ــا ه ــن مثلن ــم مواطني وكونه

متاحــف عديــدة فــي مختلــف بِقــاع العالــم 84.

استحضار الفنان لمرسمه

اســتحضر بعــض الفنانيــن -كمــا ذكــر مــن قَبــل- مراســمهم أو مشــاغلهم فــي التصويــر، 

وهــو اســتحضار لمــكان قــد يكــون الأكثــر حميميــة بالنســبة للفنــان. إنــه المكان الــذي يمارس 

ــتأمّل، أو تقليــب الفكــر. وقــد يعنــي  فيــه عمليــة الإبــداع، ويحقــق إنجازاتــه، أو يركــن إلــى الـ

ــي  ــاة، وه ــة حي ــه/ا طريق ــبة ل ــن بالنس ــك؛ فالف ــن ذل ــر م ــان أكث ــغل للفن ــم أو المش المرس

تُعــاش فــي أصعــب لحظاتهــا أثنــاء مكابــدة الإبــداع، وأســعد أوقاتهــا عندمــا تتحقــق الأعمــال. 

لقــد خصــص مــكان فــي قصــر الملــك الإســباني فيليــب الرابــع Philip IV للفنــان 

فيلاســكويز Velazquez؛ ليكــون مصــور البــاط، وقيّــم المجموعــة الفنيــة فــي القصــر، 

ومستشــار الملــك لاقتنــاء الأعمــال الجديــدة. للمــكان هنــا دلالــةٌ علــى ارتفــاع قــدر الفنــان؛ 

ــه كلــه فحســب؛ ولكــن  ــر علامــة فارقــة فــي فن ــه يســتحضره فــي لوحــة لا تعتب ممــا جعل

فــي تاريــخ الفــن الغربــي بمجملــه. إنهــا لوحــة »وصيفــات الشــرف«Las Meninas مــن عــام 

1656، التــي تقــول: إن مَرســمي هــو المــكانُ؛ هــو عالمــي الخــاص الــذي فيــه أتحقــق، وهــو 

ــى  ــر إل ــم. تحض ــر الــذي أمارســه أمامك ــة فنــي؛ أي: التصوي ــن قيم ــي م ــذي يعل ــكان ال الم

ــون فــي  ــن الإدارة والمعلمــة، يقف ــا، والمســؤول ع ــرة، ووصيفاته ــرة الصغي ــم الأمي المرس

ــا؛ أي: يصبحــون فيــه صــورة. اغتنــم الفنــان الفرصــة ليقــول:  المــكان الــذي يصبحــون فيــه فنًّ

83	 https://www.britannica.com/topic/The-Burghers-of-Calais-sculpture-by-Rodin

84	 Richard Swedberg, Auguste Rodin’s The Burghers of Calais- The Career of a Sculpture and its Appeal to Civic 

Heroism, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.11770263276405051665/
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هــذا مكانــي، وهــا أنــا موجــود فيــه؛ ولكــن! وبنظــرة فلســفية، كلنــا وهــم. لقــد رســم اللوحــة 

مــن صــورة المــكان والأشــخاص المنعكســة فــي مــرآة. وبــذا، فقــد أزيــح المــكان الحقيقــي 

ــرآة،  ــه وصورهــم فــي المِ والأشــخاص فــي اللوحــة مرتيــن؛ المــرة الأولــى مــن خــال صورت

والمــرة الثانيــة فــي اللوحــة التــي مصدرهــا المــرآة. وهــذه العلاقــة المثيــرة بيــن عــدم ثبــات 

ــع  ــذي يصن ــان هــو ال ــأن الفن ــه فــي اللوحــة؛ توحــي ب ــه فــي المــرآة، وثبات المــكان ومتعلقات

ــر مــرة أخــرى،  ــان فيرمي ــى الفن ــه. ونعــود إل ــه بحضــوره، وبفكــره، وبفن ــرز قيمت المــكان، ويب

نتجــت فــي الفتــرة مــن عــام 1666 
ُ
فنجــد لوحتــه »فــن التصويــر«The Art of Painting ، وأ

إلــى 1673. الفنــان هنــا حاضــر فــي مرســمه يمــارس التصويــر؛ ولكــن لا يظهِــر وجهَــه، إذ 

نــرى ظهــره بالملابــس المزخرفــة. وإذا وقفنــا فــي الجــزء الخلفــي مــن المرســم نــرى الفنــان 

ــد  ــف تواج ــنرى تضاع ــرى، وس ــرة أخ ــف م ــى الخل ــع إل ــا التراج ــه، ويمكنن ــم نفس ــا يرس أمامن

الفنــان، وهكــذا إلــى مــا لا نهايــة 85. وعليــه، يمكــن أن يتضاعــف المــكان فــي الوقــت نفســه 

ــة لهــا. قــد يكــون فــي تلــك الســعة المتخيلــة  لا لينتهــي بأفــق واحــد؛ ولكــن بآفــاق لا نهاي

تعويــض عــن ضيــق المــكان الــذي يعيــش فيــه الفنــان، والمزدحــم بســبعة عشــر شــخصًا؛ هــم 

ــر المحاصــر. ــرًا فيرمي ــة عشــر مــن الأولاد، وأخي ــه، ووالدتهــا، ومســاعدتهم، وثلاث زوجت

اســتعمل المصــورون الرومانتيكيــون -غالبًــا- تصويــر مراســمهم؛ لتأكيــد اســتقلاليتهم 

عــن الأكاديميــة، ولبيــان كفاحهــم، وانفعالاتهــم، وفقرهــم. ونــرى مــن اللوحــات، علــى ســبيل 

 A Corner »زاويــة من مرســمه« Octave Tassaert المثــال، عمــل الفنــان أوكتــاف تــازارت

ــع  ــض المجتم ــن رف ــر ع ــو يعبّ ــداءه وه ــل إلا غ ــراه يعم ــام 1845. لا ن ــن ع of His Studio م

لــه؛ أي: عــدم اعتــراف المجتمــع بعبقريتــه 86. هنــاك فنانــون مــن العصــر الحديــث قــد صــوّروا 

مراســمهم كموضــوع بذاتــه، أو كخلفيــة لموضــوع معيــن كالموديــل مثــاً. ويبــرز مــن بيــن 

 The Painter`s Studio إن اســتديو المصــور .Gostave Courbet هــؤلاء الفنانيــن كوربيــه

هــو بيــان بصــري، وليــس اســتحضارًا حقيقيًّــا لمرســمه تخفــي اللوحــة العمليــة الفنيــة وتظهــر 

الابتــكار، ويؤكــد العنــوان ذلــك »اســتديو المصــور، مجــاز حقيقــي يقــدم مرحلــة مــن ســبع 

85	 O’Doherty, Brian, Ibid., P. 8.

86	 Sandra Kisters, Introduction: Old and New Studio Topoi in the Nineteenth Century, in Hiding Making - Showing 

Creation, Ibid., PP. 24 -5.
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ــة. ويظهــر فــي اللوحــة  ــان«. وهــذا لا ينفــي وجــود عناصــر حقيقي ســنوات مــن حياتــي كفن

جــزءٌ مــن عمليــة التصويــر، حيــث تحــدد المــكان ومصــدر الضــوء فــي مرســم مؤثّــث. إن انحــراف 

جلســته ولمســته لســطح اللوحــة التــي يعمــل عليهــا، واللوحــات المقلوبة؛ تؤكد أن المرســم 

للعمــل، وليــس للعــرض. وقــد عــرف عنــه أنــه لا يقلقــه أن يرســم أمــام زوّار مرســمه 87. يقــف 

ــا  البطــل )بمجازيــة عاليــة( أمــام حامــل الرســم، يجسّــد أفــكاره ربمــا كأول فنــان يقــدم تركيبً

ا لمكانــه المتميــز، مظهــرًا اهتماماتــه الاجتماعيــة، ومعتقداتــه الجماليــة 88. فَــذًّ

ظهــر اهتمــامٌ كبيــر فــي القــرن العشــرين بصــورة اســتديو الفنــان التــي اســتمرت فــي 

مُ لوحــةُ  تأكيــد الفكــرة المســتمرة عــن مــكان عمــل الفنــان كحيّــز خــاص لانعــزال الأســتاذ. تقــدِّ

ماتيــس »الاســتديو الأحمــر« The Red Studio مــن عــام 1910، ولوحتا بيكاســو »اســتديو مع 

 Artist»ــل ــان والمودي رأس جصــي«Studio with Plaster Head مــن عــام 1925، و«الفن

and Model مــن عــام 1928، صــورةً كلاســيكيةً للاســتديو. تظهــر فــي الاســتديو متعلقــات 

المصــور، وأدواتــه، وخاماتــه، وبعــض مصــادره. يمثــل ذلــك عرضًــا لعملــه المنتهــي، أو الــذي 

فــي طَــور العمــل، وفــي ذلــك دلالــة علــى الإمكانــات الإبداعيــة لــدى الفنــان 89.

أصبــح الاســتديو فــي القــرن العشــرين وبدايــة الحــادي والعشــرين أكثــرَ مــن مــكان 

ــد  ــي نق ــون ف ــذ الفنان ــا أخ ــه عندم ــي ذات ــا ف ــاً فنيًّ ــتديو عم ــكّل الاس ــا ش ــا م ، وغالبً
ٍ
ــل عم

الاســتديو التقليــدي، ويفتــرض أنهــم قــد تركــوه خلفهــم 90. صــور ماتيــس مرســمه فــي 

عملــه »الاســتديو الأحمــر«، المذكــور أعــاه، وبالرغــم مــن النافــذة المفتوحــة، فقــد ســطح 

العمــل لدرجــة قللــت التقابــل بيــن الداخــل والخــارج، واقتربَــا مــن أن يكونَــا اســتمرارية لمــكان 

ــم.  ــل وه  داخ
ٍ

ــم ــادِ وه ــى إيج ــل عل ــح يعم ــار أصب ــل الإط ــذة داخ ــان ناف ــع الفن ــد. وبوض واح

ــتديو  ــي الاس ــرى ف ــياء الأخ ــاثَ والأش ــرك الأث ــا ت ، بينم
ٍ
ــل  كام

ٍ
ــن ــه بتلوي ــن في ــور الف ــد ص لق

وكأنهــا أشــباح خطيــة 91. اعتبــر روي ليشنشــتاين Roy Lichtenstein نفسَــه زميــاً لماتيــس، 

87	 Petra ten-Doesschate Chu, Showing Making in Courbet’s The Painter’s Studio, in Hiding Making - Showing 

Creation, Ibid, P. 6, PP. 64 -6.

88	 O’Doherty, P. 9.

89	 Rachel Esner, Forms and Functions of the Studio from the Twentieth Century to Today, in Hiding Making - Showing 

Creation, Ibid., P. 122.

90	 Esner, Ibid., P. 130.

91	 O’Doherty, P. 25.
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وأنتــج عــدة لوحــات للاســتديو تناظــر فــي عناوينهــا أعمــال الأســتاذ، ومنهــا »اســتديو الفنــان 

عــاج القــدم« Artist Studio Foot Medication مــن عــام 1974. لقــد أظهــر فــي اللوحــة 

مطبوعــة لــه هــي »عــاج القــدم« مــن عــام 1962 وكأنهــا عمــل عظيــم المســاحة، ووضعهــا 

ــة. أراد  ــزة، وأخــرى متخيل ــه المنجَ ــى أجــزاء مــن أعمال فــي أعلــى يســار العمــل، بالإضافــة إل

القــول إنــه فنــان بــوب، لا يســتمدّ موضوعاتــه مــن الثقافــة الجماهيريــة فحســب، ولكــن مــن 

الفــن التاريخــي كفــن ماتيــس.

استحضار المكان في الفوتوغرافيا والفيلم

ــو كان  ــى ول ــدث حت ــي للح ــكان الواقع ــن الم ــزء م ــل ج ــى نق ــا عل ــت الفوتوغرافي عمل

مصنوعًــا؛ أي: تــم إعــداده. وينبغــي القــول هنــا: إن المــكان المســتحضر فــي الصــورة أساسًــا، 

بالإضافــة إلــى كونــه مجتــزءًا؛ هــو مــكانٌ مســطح، ثــم إنــه يســجل لحظــة ضئيلــة الامتــداد 

ــم  ــا للإضــاءة المتوفــرة، أو التــي ت ــة مــن المــكان، وفقً ــث يُثبــت حــالًًا معين مــن الزمــن، بحي

إعدادهــا خصيصًــا للصــورة. ونحصــل -عــادةً- علــى صــورة المــكان الــذي يمكــن لنــا معرفتــه 

بســهولة أو بصعوبــة حســب إضــاءة اللقطــة، أو زاويــة النظــر. دعنــا هنــا نتســاءل عمــا إذا كان 

ــا، ويفيدنــا فــي هــذا الموقــف  اســتحضار المــكان فــي الفوتوغرافيــا كافيًــا لاعتبــار منتجهــا فنًّ

بــن حمــودة، حيــث يقــول: »... فــي البدايــة اعتبــرت العلاقــة المباشــرة بالواقــع امتيــازًا ينمّــي 

علاقــة الفوتوغرافيــا بالفــن، ولكــن واقــع الأمــر كان مختلفًــا؛ إذ ممــا أدهــش النقــاد أن اللوحة 

تتطابــق مــع مبــدأ الهويــة بشــكل أفضــل مــن الصــورة الفوتوغرافيــة« 92. تفهــم الفوتوغرافيــا 

كترجمــة مبنيــة علــى مرحلــة كيفيــة وتَموقعيــة تعــزل الصــورة، وتجــرّد ظاهــرة العالــم 

ــة  ــا المتعدي ــد الفوتوغرافي ــا. نج ــه بدونه ــا رؤيت ــد لا يمكنن ــيئًا ق ــدّم ش ــه، تق ــي، وعلي الواقع

التموقــع علــى النقيــض بهــا إمكانيــة عمليــة تغيّــر لانهائيــة، وعــدم التموقــع والتجمــع، ولا 

تقــدم أي موقــع ثابــت 93.

انقضَــى زمــنٌ طويــل كنــا نعــرف فيــه الفوتوغرافــي مــن خــال المــكان المعــدّ لتصويــر 

بن حمودة, سابق, ص 98. 	92

93	 Birk Weiberg, Speculations on Transpositional Photography, in Transpositions: Aesthetico-Epistemic Operators in 

Artistic Research Book, Edit., Schwab, Michael, Leuven University Press, 2018, P. 177.

URL: https://www.jstor.org/stable/j.ctv4s7k96.13, 27 /9 /2021
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الأشــخاص، فقــد كانــت الخلفيــة -كمــا يطلــق عليهــا- تتكــرر علــى مــدى ســنوات فــي صــور 

ــر الصــور والتلاعــب  ــم يكــن تحري ــة بأكملهــا. ل ــة، أو حتــى أهــل حــي مــن مدين مواطنــي قري

بهــذه الخلفيــات متاحًــا؛ إذ يحتــاج إلــى قــدرات كبيــرة، وإمكانــات فلميــة وطباعيــة، لم يســتطِع 

أغلــبُ المصوريــن الحصــول عليهــا فــي ذاك الزمــن. تطــورت الفوتوغرافيــا إلــى الرقميــة، وهنــا 

أصبــح بالإمــكانِ عمــلُ خلفيــات لا حــدَّ لعددهــا وتنوعهــا؛ بســبب إمكانــات برامــج تحريــر الصــورة 

المتوفــرة بكثــرة، وكذلــك مخــزون الصــور اللامحــدود التــي تنوّعــت وتعــددت، وأصبحــت متاحةً 

ــر؛ وهمــا متوفــران لــكل مَــن يرغــب. أصبحنــا   لــكل مَــن لديــه كاميــرا، وبرنامــج تحري
ٍ
بســهولة

نتعامــل مــع المــكان المســتحضر فــي الصــورة -اليــوم- بكثيــر مــن الريبــة والشــكّ؛ لأننــا غيــر 

واثقيــن بصــدق هذا الاســتحضار. جعــل التلاعب بالمكان فــي الفوتوغرافيا الرقمية اســتحضاره 

طافيًــا معلقًــا هائمًــا، لا يمكــن التحقــقُ مــن ارتباطِــه بالحــدث المقــدم. أصبــح بالإمــكان مــع 

الكرومــاChroma Keying نقــل الأشــياء، أو الأحــداث بعــد اللقطــة إلــى المــكان المــراد، 

يــا. ــا، أم فنًّ ــا، أم سياســيًّا، أم اقتصاديًّ حســب الغــرض مــن الصــورة، ســواء أكان اجتماعيًّ

تــم تجاهــل دور الصــورة المتحركــة الحاســم فــي إعطائنــا حــالات جديــدة للمــكان؛ لأنه تم 

اســتحضاره كمــكان مفــكك بتطــرف مــن قِبــل ســيطرة الســينما القصصيــة التجاريــة94. هيــأت 

ــر، ووســائل تنقــل الإنســان، أو نقــل الأشــياء  ــا المعاصــرة فــي مجــالات الكمبيوت التكنولوجي

ــن  ــرا تحــت المــاء، ومِ ــم تكــن معروفــة مــن قَبــل، مثــل كامي ــا نظــر ل ــوم- أماكــن وزواي -الي

 
ٍ

الســماء، وفــي الفضــاء. وضعــت الكاميــرا المتحركــة علــى مقدمــة، وبدرجــة أقــل علــى جانــب

، وســائط النقــلِ بمــا فيهــا الطائــراتُ؛ لتنقــل المنظــر الطبيعــي أو الأشــياء بســرعات 
ٍ
أو مؤخــرة

ا، ســواء أكان أفقيًّــا،  مختلفــة منــذ بدايــة القــرن العشــرين 95. أصبــح المــكان مــع الفيلــم ممتــدًّ

أم دخــولًًا فــي العمــق، أو قُربًــا مــن الســطح، المــكان الثابــت الــذي يكــون أمــام الرائــي بقِــي 

ا كالفيلــم، ثــم أصبــح مــع الطائــرة واســعًا،  لعصــور؛ ولكــن مــع الســيارة والقطــار أصبــح ممتــدًّ

حيــث ينظــر إليــه مــن أعلــى.

ــا.  ــد مفهومه ــا تجدي ــى ربم ــورة، وحت ــة الص ــف طبيع ــادة تعري ــى إع ــة عل ــل الحرك تعم

تبقــى الصــور متموقعــة داخــل إطــار علــى الجــدار، أو علــى الســقف، أو علــى الشاشــة، أو 
94	 Gunning, Ibid., P. 263.

95	 Ibid., P. 272.
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ــا لمفهــوم  ــا. أمــا الصــورة المتحركــة وبالرغــم مــن تموقعهــا علــى الشاشــة، وفقً فــي أيدين

ــك  ــو كان ذل ــى ول ــا حت ــارج حدوده ــر خ ــع، وتنتش ــذا التموق ــارج ه ــا خ ــا تقودن ــن؛ إلا أنه معي

ــا. تــم اختــراع الصــورة المتحركــة بدافــع الوصــول إلــى الوهــم الحقيقــي؛ إنهــا الوســيلة  افتراضيًّ

ــه  والأداة التــي تصــوّر العالــمَ بصــدق أكبــرَ، ويمكــن لنــا بواســطتها اللعــب بمــا ندركــه ونحسُّ

ــر  ــرًا ومتنقــاً، لا يتغي فــي المــكان والفضــاء96. يصبــح إحساســنا بالمــكان فــي الفيلــم متغي

ــرا97. تعمــل حركــة  ــل نقطــة نظــر الكامي ــا نتحــرك مــع تنقّ ــدو أنن الفضــاء فحســب؛ ولكــن يب

الكاميــرا علــى تأســيس المــكان، ثــم تنقــض ســكونيته مــن خــال الحركــة غيــر المتوقعــة98. 

ــرا، أو الجســم الحامــل لهــا  ــا تعتمــد علــى حركــة الكامي مــا عــادت حركــة الصــورة فــي عصرن

ــة99. ــة الرقمي ــات العملي ــة؛ ولكــن علــى لوغارثمي ــة الحقيقي المادي

استحضار المكان في الفن الحديث والمعاصر

كان اســتحضار المــكان فــي الحضــارات القديمــة، مثــل، المصريــة، والرافديــة، والإغريقيــة، 

ــع  والرومانيــة، وغيرهــا، يناســب الموضوعــات الخاصــة بالســلطة، أو بالدّيــن، وقــد تداخــاَ م

ــا-  ــك -غالبً ــي كذل ــل الفن ــه العم ــتحضر علي ــكان المس ــا-. وكان الم ــض -غالبً ــا البع بعضهم

ــا يخــصّ المجتمعــات، ويكــون جــزءًا مــن ثقافتهــا. وربمــا يتميــز -مــن بينهــا المصرية-  مكانًــا عامًّ

ــر؛ إذ تجــد  ــة الموجــودة فــي المقاب بالمــكان المخفــي، والســري، والفــردي، كالصــور الجداري

بالإضافــة إلــى موضوعــات الحيــاة العاديــة موضوعــات مــن الحيــاة الأخــرى التــي ســيراها صاحــب 

المدفــن عنــد البعــث، وعــودة الأرواح إلــى أجســادها؛ لبــدء الحيــاة الأخــرى. 

غابــت الأماكــن )بمعنــى: أماكــن الأحــداث المصــورة( فــي الكثيــر مــن الأعمــال الفنيــة 

المســيحية المبكــرة والبيزنطيــة، وفــي العصــور الوســطى فــي فــنّ الأيقونــات، وغيرهــا 

ــذا؛  ــة. وب ــاحة ذهبي ــن مس ــارة ع ــو عب ــكان؛ وه ــا م ــا ب ــتعيض عنه ــة، واس ــال الجداري كالأعم

فــإن تلــك الشــخصيات المقدســة أو الأحــداث لا ترتبــط بمــكان يقــع ضمــن خبــرة البشــر، إنهــا 

فــي مــكان آخــر يناســبها. اختلــف الأمــر بالنســبة لفنــون الحضــارة الإســامية؛ إذ هنــاك علــى 

الأقــل نوعــان مــن المــكان قــد تــم اســتحضارهما. النــوع الأول: هــو الزخــارف المســتوحاة مــن 
96	 Ibid., P. 265.

97	 Ibid., P. 267.

98	 Ibid., P. 268.

99	 Ibid., P. 274.



46

خالد الحمزةالمكان والفن

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

النباتــات، وتلــك القائمــة علــى الأشــكال الهندســية، أو الكتابــات؛ فهــي أمكنــة بذاتهــا، وتتفاعل 

مــع أماكــن تحمّلهــا، وتحويهــا وصفــة كل هــذه الأماكــن انفتاحهــا غيــر المحــدود، وخلوّهــا مــن 

علامــات فارقــة؛ ممــا يجعلهــا مطلقــة لا يمكــن تحديدُهــا، وهــي بهــذه الصفــة تقتــرب كثيــرًا 

ــي  ــود ف ــكان الموج ــو الم ــي: فه ــوع الثان ــا الن ــيحية. أم ــي المس ــة ف ــاحات الذهبي ــن المس م

منمنمــات المخطوطــات الــذي لــم يلتفــت إليــه، ولــم يأخــذ -علــى حــد علمنــا- مــا يســتحقه 

مــن اهتمــام. إنــه متنــوع كثيــرًا، وتختلــف طــرق اســتحضاره مــن عصــر إلــى آخــر. ولكــن، مــن 

ــدث المصــور  ــوع الح ــد تجــد مســاحة كمــكان لوق ــذه المنمنمــات ق النظــرة العامــة فــي ه

تتفــاوت مــن وضــع خــط أفقــي ترتكــز عليــه الكائنــات الحيــة إلــى مــكان يبلــغ أكثــر مــن ثلثــي 

الصــورة، وقــد تجــده يخــرج عــن حــدود الصــورة، أو الإطــار المرســوم الــذي يحددهــا.

ركّــز التأثريــون علــى رســم المــكان بشــدة؛ لأن مقصدهــم هــو القبــض علــى اللحظــة، 

وحالــة الإضــاءة فيهــا كمــا تتجلّــى فــي المــكان. تنوعــت الأمكنــة لديهــم مــن شــوارع المــدن 

وعماراتهــا إلــى الريــف، وحقولــه، وأشــجاره. وكان كلــود مونيــه Claude Monet أبرزهــم فــي 

ــى  ــه إل ــع عائلت ــل م ــة. انتق ــه خاص ــى عين ــه عل ــذي صنع ــكان ال ــة، والم ــكان عام ــل الم تبجي

ــم  ــة، ث ــاءً بالحديق ــا اعتن ــى أيم ــا، واعتنَ ــتأجر بيتً ــث اس ــام 1883، حي ــي ع ــي Giverny ف جيفرن

اشــتراه فــي عــام 1890، فــزاد مــن أنــواع الأزهــار التــي اســتنبتها، وحــرص علــى تنويــعِ ألوانِهــا، 

ــا تعاقــب الفصــول وكأنــه يرســم لوحــة فنيــة بالعناصــر الطبيعيــة علــى أرض الحديقــة.  مراعيً

ــام 1899،  ــي ع ــس الدول ــوان فــي معــرض باري ــق المــاء المختلطــة الأل ــه زناب اكتشــف موني

وعندهــا بــدأ عشــقه لهــا. كــرّس الثلاثيــن عامًــا الأخيــرة مــن حياتــه التــي انتهــت في عــام 1926؛ 

لرســم أزهــار حديقتــه، وبحيراتهــا، بحيــث أنتــج مــا يقــرب مــن مئتيــن وخمســين لوحــة متفاوتــة 

ــورًا  ــا منظ ــق، وأزهاره ــاه، والزناب ــرك المي ــطوح ب ــا س ــي أغلبه ــات ف ــر اللوح ــاحات. تظه المس

إليهــا مــن أعلــى. كان يفكــر فــي لوحــات ضخمــة المســاحات ليضعهــا علــى جــدران الحديقــة 

ليمتــزج الطبيعــي بالفنــي؛ ولكنــه لــم يحقــق رؤيتــه تلــك، ولكــن حققهــا لــه متحــف الفــن 

الحديــث فــي نيويــورك بــدون الحديقــة. يمكــن الجلــوس الآن فــي وســط القاعــة التــي تعــرض 

اللوحــات فــي شــبه دائــرة، وبــذا يحيــط بــك المــكان المصــور، ويغمــرك، كمــا كانــت الحديقــة 

تغمــر مونيــه فــي ربوعهــا. يمكــن اعتبــاره آخــر الواقعييــن الذيــن صــوّروا المنظــر الطبيعــي إذا 
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اتفقنــا مــع نيدهــام ونظرتــه إلــى الواقعيــة فــي التصويــر، مــع الانتبــاه إلــى خصوصيــة مونيــه 

فــي هــذا الموضــوع؛ فهــو صانــع المنظــر الطبيعــي، وهــو مصــوره فــي الوقــت نفســه.

اســتعمل مــا بعــد التأثرييــن مســحات الفرشــاة التــي فتحــت الخطــوط المحددة للأشــكال، 

ــحات؛  ــذه المس ــدت ه ــض، ووح ــا البع ــع بعضه ــزج م ــل أو تمت ــحات أن تتداخ ــمحت للمس وس

بســبب تواجدهــا فــي كل التكويــن البصــري للصــورة بيــن الســطح والعمــق فــي العمــل100. 

نجــد ســيزان فــي واحــدة مــن التقنيــات التــي طوّرهــا مثــاً جيــدًا علــى هــذا المــكان المتكامل. 

نــذر ســيزان حياتــه كلهــا للتصويــر، وحقــق فيــه طفــرة كبيــرة عمــا قــدم فــي تاريــخ التصويــر 

حتــى زمنــه، وبــذا يعتبــر أبــو التصويــر الحديــث ممهــدَ الطريــق للتكعيبيــة، ومــا بعدهــا؛ بفعــل 

اســتخدامه الثقيــل للأصبــاغ الزيتيــة، ومعالجتــه للأشــكال الطبيعيــة بطريقــة تنُــمّ عــن رؤيتــه 

ــن  ــات والمعالجــات بي ــذي تحقــق بفعــل هــذه التقني ــة، وبالتداخــل ال ــس بموضوعي هــو، ولي

ــده  ــكان عن ــز الم ــه. وتميّ ــن بمجمل ــمل التكوي ــدًا، يش ــا موحّ ــز مكانً ــا أنج ــكال ومحيطه الأش

ــي  ــة ف ــكان بصرام ــق الم ــة101. تحق ــة الداخلي ــح، والحيوي ــق الواض ــكينة، والمنط ــك بالس كذل

ــه »قاســية  ــدو أعمال ــة » لتب ــة علــى معــادلات رياضي ــه، بحيــث تبــدو كأنهــا مبني تركيــب أجزائ

فــي تركيبهــا، ومفرطــة فــي عقلانيتهــا«102.

 Georges Braque بــراك بيكاســو Pablo Picasso وجــورج  بابلــو  ابتكــر كل مــن   

التكعيبيــة، وعمــاَ بهــا بيــن عامــي 1907 و1914. فــي أعمالهمــا فــي المرحلــة الأولــى؛ وهــي 

التحليليــة والعمــق التقليــدي المعتمــد علــى المنظــور والتجســيم، وحــلّ محلــه التأكيد على 

ــق  ــح العم ــا. أصب ــر، أو تعارضه ــا النظ ــدد زواي ــى تع ــة، وعل ــي اللوح ــن ف ــطح ذي البُعدي الس

ضحــاً بدرجــة أكبــر فــي المرحلــة الثانيــة؛ وهــي التركيبيــة. لقــد تــم تقســيم الأشــكال إلــى 

عيــد جمعُهــا فــي الأولــى، وتمــت إضافــة ملصقــات ورقيــة وخلافهــا فــي 
ُ
ــرة، وأ أجــزاء صغي

ــة أو  ــا، ســواء فــي المســاحات الموجب ــة فــي مرحلتيه ــرز المــكان فــي التكعيبي ــة103. يب الثاني
100	 Daniel Wheeler, Art Since Mid-century (1945 to the Present), Prentice-Hall, Inc., 1991, P. 31.

101	 Ran Geng, All about Cezanne-A Brief Introduction on Cezanne’s Painting Style and Representative Works, Art and 

Design Review, Vol. 8, No. 3, Aug. 2020.

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=100869#f5

فاروق يوسف, سابق, ص 118. 	102

103	 Sabine.Rewald, “Cubism.” In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 

2000–. 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/cube/hd_cube.htm (10/ 2004)
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ــرد مســوّغات  ــا مج ــة وكأنه ــن اللوح ــدت كل عناصــر تكوي ــو الموضــوع. وب ــه ه ــالبة وكأن الس

ــه. ــذي لا يشــبه إلا ذات ــد، ال ــق هــذا المــكان الجدي لخل

طغــت العمليــة الفنيــة نفســها فــي أعمــال التعبيريــة التجريديــة الأمريكيــة؛ الأمــر الــذي 

ــث104. باســتخدامه فــي العــام 1946م للعصــي،  ــا العنصــر الحاســم فــي الفــن الحدي كان دومً

والفــرش الصلبــة النهايــات، وبعــض الأدوات المســتعمَلة فــي الحدائــق، بالإضافــة إلــى صــبّ 

ــي  ــه ف ــى الأرض، ودخول ــوع عل ــاس الموض ــى الكانف ــة عل ــوان الزيتي ــو، والأل ــات الدوك دهان

العمــل ذاتــه؛ يكــون بولــوك أولَ مَــن جعــل انغماســه فــي الفعــل الفنــي الإبداعــي حقيقــة105ً. 

وبــذا أصبــح المــكان المســتحضر هــو ســطح العمــل ذاتــه التــي تمــت عليــه أحــداث التلويــن. 

لقــد قــال هارولــد روزنبيــرغ Harold Rosenberg: اعتبــر بولــوك الكانفــاس ســاحة للفعــل، 

والنتيجــة ليســت صــورة؛ ولكــن حــدث106. »أغفلــت الأشــياء الماديــة الموجــودة خــارج المرســم 

فــي التعبيريــة التجريديــة، وخلقــت فجــوة قــادت إلــى التضــارب بيــن الفــن والحيــاة. لقــد 

ــكان  ــي الم ــطح، أو ف ــا المس ــى وجهه ــاة، أو عل ــاحة الحي ــي س ــا ف ــا وماديًّ ــن حرفيًّ ــرك الف تح

الحقيقــي«107 

المــكان عنــد مــارك توبــي Mark Tobey أبعــد مــا يكــون عــن الفــراغ؛ إذ اعتبــره مليئًــا 

ــارك  ــتهر م ــه108. اش ــت نفس ــي الوق ــة ف ــادة صلب ــه م ــا أن ــة، كم ــة والفيزيائي ــة الروحي بالطاق

روثكــو Mark Rothko بلوحاتــه ذات الأحجــام الكبيــرة، وعلــق علــى ذلــك بــأن العمــل فــي 

هكــذا أحجــام يحمــل إحساسًــا حميمًــا؛ إذ يكــون فــي العمــل نفســه وليــس خارجــه109. ويذكّرنــا 

بمــا قالــه ماتيــس مــن قَبــلُ عــن العمــل ذي المســاحة الكبيــرة بأنــه يمكــن الســير فيــه أو 

عليــه.

الفنــان إيفــز كلايــن Yves Kleinالــذي تميــز بالرغــم مــن قِصــر فتــرة إنتاجــه الفنــي فــي 

أواخــر الحداثــة بغرامــه بالفــارغ Void. قــدم مجموعــة مــن الأعمــال التــي اقتصــرت علــى اللــون 

104	 Wheeler, Ibid., P. 29.

105	 Ibid., pp. 43 -4.

106	 Ibid., p. 45.

107	 Levin, Ibid., P. 70.

108	 Wheeler, Ibid., p. 46.

109	 Ibid., p. 47.
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الأزرق؛ الألتراماريــن، أظهــر فيهــا فضــاء روحيًّــا اتســم بخفتــه وانفتاحــه110؛ فالمكان فــي لوحاته 

تلــك واحٌــد متماســكٌ، لا شــيء يقلقــه أو يحركــه. قــدّم قبــل وفاتــه بعاميــن أداءً، قامــت بــه 

ســيدات بطباعــة أجســادهن باللــون الأزرق علــى القمــاش، وسِــرن فعــاً فــي المــكان، وتركن 

أثرهــن عليــه. أمــا فكــرة ألان كابــرو Alan Kaprow فــي فــن الحــدث Happening فتعمــل 

علــى تطويــر عمــل بولــوك فــي التصويــر المكانــي إلــى المــكان والزمــان الحقيقييــن111. وبعــد 

ذلــك عمــل كريســتو Christo علــى احتــال المــكان، ســواء أكانــت أعمالــه بالتغليــف، أم 

بالتجميــع112. اســتولى علــى المــكان، وتــرك بصمتــه عليــه حتــى وإن كان لفتــرة محــدودة.

ــن  ــدلًًا م ــرت الأرض ب ــرض، واعتب ــة الع ــغل وقاع ــن المش ــن الأرض م ــال ف ــت أعم خرج

ــرت  ــر المحــدد، كمــا فعــل روب ــد، وغي ــا فــي الحقــل الممت ــرت العمــل نحتً الكانفــاس، أو اعتب

سميثســونRobert Smithsom فــي الأعمــال المحــددة الموقــع؛ إذ عمــل فــي الموقــع، 

وغيــر بــه، وتركــه يتغيــر مــع الطبيعــة أيضًــا113. وعملــه الأكثــر شــهرة فــي فــن الأرض الحاجــز 

اللولبــي Spiral Jetty؛ وهــو عمــل فــذ114ّ. المــكان هــو المــكان نفســه -أي: فــي الطبيعــة- 

المــكان فــي الإنستوليشــن  بــالأرض. إن  الطبيعــة، واســتبدلها  أنــه رفــض تســمية  مــع 

Installation حقيقــي، ولكنــه فــي الوقــت نفسِــه مؤلــفٌ مــن قِبــل الفنــان؛ ليجــذب، ويثيــر، 

ويغــري علــى التفاعــل عبــر هــذا المــكان. ثــم أتَــى مــن عكس الأمــر تمامًــا، فلا شــيء موجود، 

ولا مــكان حاضــر مــع أغلــب أعمــال المفاهيمييــن. لقــد قــال هوبلــر Huebler، وهــو مِــن أوائل 

مَــن نعتــوا بالمفاهيمييــن: »العالــم ملــيء بالأشــياء... لا أرغــب بإضافــة أخــرى إليهــا، الأفضــل 

أن أقــول الأشــياء مــن حيــث الزمــان والمــكان«115. 

العلــم،  بموضوعيــة  الحداثــةِ  فتــرةَ  آمنــتُ  »لقــد   :Kim Levin ليفــن  كيــم  تقــول 

ــد  ــادة. لق ــر، والم ــم، والأث ــاء، والحل ــق البن ــا منط ــك فنه ــه، امتل ــة، وعلي ــات العلمي والاختراع

حافظــت علــى الإتقــان، وأصــرت علــى النقــاء، والوضــوح، والنظــام«. »فقــد عول الفــن الحديث 

110	 Ibid., p. 161.

111	 Ibid., p. 142.

112	 Ibid., p. 173

113	 Ibid., pp. 263 -4

114	 Kim Levin, Beyond Modernism, Harper and Row, Publishers, New York, 1988, Ibid., PP. 41 -7.

115	 Robert Smith, «Conceptual Art», in Nikos Sangos, ed., Concepts of Modern Art, Thames and Hudson, 2ed., 1981, p. 

260., p.
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علــى المســتقبل، والجديــد، والمتطــور«116. ويعتبــر عــام 1968 لــدى العديــد مــن الكتــاب 

الحــدّ الفاصــل بيــن الفــن الحديــث، ومــا بعــده117. لقــد بــدأ عــدم الثقــة بالشــيء الفنــي، وبــكل 

مــا يصنعــه الإنســان، وبثقافــة الاســتهلاك. ولقــد أدرك الإنســان أن هنــاك جوانــب مدمّــرة 

للتكنولوجيــا، ولــم يعــد للتفــاؤل مــكان، ورأى أنهــا ســبب بَــوار الأرض، وتلــوث المــاء والهــواء، 

والمصــادر الطبيعيــة بالكيماويــات، والنُّفايــات المشــعة، والنفايــات الفضائيــة. وبِنــاء عليــه، لــم 

118. كانــت هنــا 

ٍ
يعــد التقــدم هــو المســألة، أو القضيــة؛ بــل إن المســتقبل أصبــح قضيــةَ بقــاء

ــر، وليــس اســتغلالًًا لهــا؛ وهــو تحــوّلٌ مــن فــن  عــودة الفــن إلــى الطبيعــة بحميميــة وتقدي

ــة. ــى فــن البيئ الأرض إل

المــكان  مفهــوم  علــى  المعاصــر  عالمنــا  فــي  والتكنولوجيــا  العلمــي  التقــدم  أثّــر 

فــي الثقافــة، ســواء أكان لــدى الفــرد أم الجماعــات، بحيــث أصبــح العالَــمُ، وفــق التواصــل 

ــا  ــع معرفتن ــذا م ــارض ه ــد يتع ــدًا119. ق ــا واح ــل، مكانً ــى الأق ــا عل ــر نظريًّ ــن البش ــوح بي المفت

ــأن ملاييــن مــن البشــر ليــس لديهــم هــذا البــاب التواصلــي؛ بســبب عوامــل كثيــرة، إلا أننــا  ب

ــن فــي عصرهــم  ــون فاعلي ــن لا يكون ــن خاصــة، الذي ــن عامــة، والفناني ــم عــن المثقفي نتكل

ــة  ــي بقيم ــد الوع ــكان الواح ــذا الم ــج ه ــم. أنت ــرة لديه ــات المتوف ــتعملوا الإمكان دون أن يس

الأرض وبمشــكلة التلــوث منظــرًا طبيعيًّــا، يتــراوح بيــن الظهــور والاختفــاء. ولدينــا أعمــال مــن 

ــن  ــوب إروي ــرة لب ــل قطــع القمــاش البيضــاء المحي ــل علــى هــذا الوعــي، مث الســبعينات تدل

Bob Irwin؛ إذ المــكان أبيــض مضــيء، وألــواح مــن الزجــاج المدهونــة تنتقــل بيــن الشــفافية 

والغمــوض المغبــش لــاري بيــل Larry Bell، ولوحــات الوهــم، وخفــة اليــد لبــروس نومــان

 John والصــور الفوتوغرافيــة التــي تُشــبه الســراب لجــون بالدســاري ، Bruce Nauman

Baldessari، ولوحــات الغــروب البــراق لبيتــر ألكســاندر Peter Alexander، ورســم الســحب 

 .120 Ed Rucha ــا ــراء لإد روش ــمس الصف ــعة الش ــا أش تخترقه

ــدت المــواد  عي
ُ
ــه قــد أ ترصــد ليفــن فــنّ الســبعينات مــن القــرن المنصــرم، فتقــول: إن

116	 Levin, Ibid., P. 4.

117	 Ibid., P. 5.

118	 Ibid., P. 6.

وليد عبد الحي, الثقافة بين الترابط الاقتصادي والتقني والتفلت السياسي والاجتماعي, »أفكار«, العدد 381, تشرين أول 2020, ص 4. 	119

120	 Levin, Ibid., PP. 89 -90.
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إلــى حالتهــا الطبيعيــة، وتركــت تحــت تأثيــر قــوى الطبيعــة. عــاد الفــن إلــى الأرض، أو داخــل 

ــا حاســميْن. »لقــد تحــول الفــن  الجســد، وهــذا دليــل علــى أن الزمــن و/أو المــكان قــد أصبحَ

ــر  ــي الغامــض )وهــو محيّ فــي الســبعينات مــن المــكان المحــدد، والمركــب، والوهــم المكان

فــي تفســيره( إلــى المــكان المــرنِ فــي فــن مــا بعــد الحداثــة؛ بســبب كل تلــك التشــوهات 

والضغوطــات، حيــث أخــذ المــكان اللامنطقــي والحصــري والمغلــف دخــول الفــن فــي عَقــد 

الســبعينات، وعمــل علــى الإحاطــة بكليــة الرؤيــة... ويمكــن أن تكــون تلــك الحالــة إدراكًا مــن 

قبــل مــا بعــد الحداثــة أن الأرض غيــر آمنــة«121. وتدلــل ليفــن علــى وجــود هكــذا مــكان فــي 

أعمــال العديــد مــن الفنانيــن، مثــل رؤوس تشــاك كلــوس Chuck Close، وهندســة آل هيلد 

 ،Ralph Humphrey وفــي التصويــر الثلاثــي الأبعــاد عنــد كل مــن رالــف همفــري ،Al Held

وســتيلا Stella، وفــي النحــت ذي البعديــن عنــد ليشتنســتاين Lichtenstein، وفــي تحطيــم 

المــكان كمــا فــي بولورويــدات ســاماراSamaras ، والمــكان المتموّج، كما فــي مرايا موريس 

ــات البلاســتيكية لمالكولــم  Morris، وصــور كينيــث سنلســون Kenneth Snelson والنّفاي

 Philipوفــي النهجيــة المتضخمــة عنــد فيليــب بيرلســتين ، Malcolm Morleyمورلــي

Pearlstein، وأل ليســلي Al Leslie، وجــاك بيــل Jack Beal، وفــي التضــاؤل القســري كمــا 

ــا  ــة كم ــر العنيف ــي المناظي ــل Alice Neel، وف ــس ني ــز Alex Katz، وألي ــس كات ــد أليك عن

.122 Robert Cottingham ــرت جوتنجهــام ــد ريتشــارد إســتيس Richard Estes ، وروب عن

ــه، أو جنســه، أو  ــا كان مجال ــي؛ أيًّ ــرًا فــي العمــل الفن لقــد اتضــح أن للمــكان دورًا خطي

عصــره، بالرغــم مــن اختــاف المعالجــات. ونــرى أن المــكان يكــون حاضــرًا حتــى عندمــا يكــون 

 Jean ــان آرب ــال ج ــض أعم ــل بع ــاد، مث ــة أبع ــتحضارية ذات الثلاث ــكيلات اللااس ــا كالتش وهمً

Arp، أو ذات البعديــن، مثــل أعمــال كاندنســكي Wassily Kandinsky. إنّ فيهــا إعــاءً 

لحضــورِ المــكانِ، بمعنــى: كليــة العمــل، أو التصميــم، أو التكويــن، وكلُّ مكوناتِــه أو عناصــرهِ 

مــن خــال التأكيــد علــى إبداعــه وفرادتــه كمــكان قائــم بذاتــه بعــدم اعتمــادِه علــى مــا هــو 

ــه.   بذات
ٍ

ــه، ومكتــف خارجُ

إذا كانــت علاقــة الإنســان بالمــكان حميمــة؛ أي: يعنــي المــكان لــه الكثير مــن الارتباطات 
121	 Ibid., P. 8.

.Ibid., P. 8 هامش رقم 15 في 	122
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النفســية والعمليــة المحمــودة، والكثيــر أيضًــا مــن التفاصيــل الحياتيــة التــي انطبعــت آثارُهــا 

فــي وجدانــه، وتثيــر العواطــف الفيّاضــة عندمــا نذكرهــا؛ فإنــه لا ينفصــلُ عنــه، وينتقــل معــه 

ــن  ــا آي ــة نين ــة الإيطالي ــال بشــذرة للكاتب ــي هــذا الح ــه. يذكّرن ــر علــى مغادرت جب
ُ
مجــازًا إذا مــا أ

ــي  ــآخذه مع ــدي، س ــا بع ــرك فراغً ــن أت ــل، ل ــا أرح ــر: »عندم ــياق آخ ــي س ــا ف Nina Ein، وربم

أيضًــا«123. لقــد ســبق النحــات المصــور فــي إيجــاد أمكنتــه الخاصــة بــه؛ فهــو -دومًــا- ينشــغل 

ــى مــكان الاســتقرار.  ــة أم ســالبة، بالإضافــة إل ــت موجب بالأماكــن التــي يبتكرهــا، ســواء أكان

أمــا المصــور، وخاصــة الحديــث، ثــم المعاصــر؛ فتجــده عندمــا يتجاهــلُ اســتحضارَ المــكان مــن 

الخــارج يعــود ليصنــع مكانــه الخــاص؛ وهــو فــي هــذه الحالــة لوحتُــه ذاتُهــا.

ترجمة أحمد لوغليمي, بلد تلف فيه الكواكب حول دعسوقة, مختارات من الكتابة الشذرية الإيطالية المعاصرة, خطوط وظلال, 2020, ص  	123

ص 18, 22.
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